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اســـتطاعت تجـــاوز والحـــداثي، حيـــث نحـــو النضـــج الفـــني عملاقـــة ارتقـــت القصـــة الجزائريـــة المعاصـــرة بخطـــوات 

قفـز بعـد ذلـك قفـزة نوعيـة لتحتـل تالصعوبات الـتي واجهتهـا خصوصـا في المرحلـة الأولى مـع الـرواد (الطـاهر وطـار) ل

الكتـاب الـذين راحـوا يبحثـون عـن الصدارة ضمن الأجناس الأدبية وتكتسب بذلك شكلا فنيا جديدا يفضـل جـل 

معالجــة قضــايا  مــن خلالــه ونيحــاولعــن جــنس أدبي منفــرد  الإبداعيــة بحثــوســائل فنيــة وأســاليب جديــدة في الكتابــة ا

 ارية تجمع بين السخرية والتربية.المجتمع بلغة استع

الإنسـانية وحـدق يـز بـين الأشـياء وتقـدير العلاقـات ينشأت السخرية مع الإنسان منذ أصبح قـادرا علـى التم

الملاحظة ما يجري في الكون وما يجري فيه مـن مفارقـات، إذ تعـد السـخرية ظـاهرة أدبيـة لا يخلـو منهـا أدب أي أمـة 

 من الأمم، فهي واقعا تعبيريا بين أفراد المجتمع لها صدى للحالة النفسية والاجتماعية.

اد لمــا تحويـه مـن فكاهـة وإضـحاك ومتعــة هـذه الظـاهرة أكثــر ممـا يصـورها الأدب العـادي الجـ نجـح في تصـويرو 

الآن وسـيلة الأدبـاء والشـعراء للنيـل مـن خصـومهم، كمـا أ�ـا وسـيلة لتسـرية القلـب والـترويح عـن إلى وتسلية، ظلت 

تحترمه وما تقدسه وما تدعو إليه بأسلوب  االنفس، يستعين بها الدارس في معرفة المقومات التي تحكم تلك الأمة وم

 ،ذا الأخــير الــذي يعــد عمليــة تفاعــل مســتمرة بــين الإنســان والبيئــة الاجتماعيــة الــتي يعــيش فيهــاهــادف وتربــوي، هــ

 تهدف إلى خلق التوازن بين كل من مصلحة الفرد والجماعة من أجل استقرار الواقع الاجتماعي. 

لــت أقلامهـــم في هــاتين الصــورتين واشــتهروا بأعمـــالهم االت وجبــاء الجزائــريين المعاصـــرين الــذين صــالأد ومــن

ـــت الســـخرية والتربيـــة النزعـــة الغالبـــة في مجموعتـــه  ـــة نجـــد الســـعيد بوطـــاجين، حيـــث كان ـــداعاتهم الســـاخرة التربوي وإب

ة زدواجيـة السـخرية والتربيـة في اللعنـإا لاختيارنا لهذه الدراسة الموسـومة " نكان دافعو القصصية اللعنة عليكم جميعا"، 

بالإضـافة إلى رغبـة البحـث في الأدب الجزائـري عمومـا موضوع البحث الجديد الذي لم يسـبق تناولـه عليكم جميعا" 

 وفي أعمال السعيد بوطاجين خصوصا.

 فما هي الوظائف التي قامت عليها السخرية لدى سعيد بوطاجين؟ -

 أ 
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 ما هي أنواع السخرية وأساليبها؟ -

 بية عند السعيد بوطاجين؟ما هي الوظائف التي قامت عليها التر  -

 نبنت عليها؟وما هي القيم التي ا -

 الذي يمكن أن نستخلصه من الازدواجية القائمة بين السخرية والتربية؟ ما هو الشيء -

وللإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها إرتأينا تقسيم الدراسة إلى فصلين نظريين وفصل تطبيقي بالإضـافة إلى 

 مدخل تمهيدي.

الكتابة القصصية من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث،ثم الكتابة القصصية الجزائرية على ل وقفنا في المدخ

 المعاصرة.

أمّــا في الفصـــل الأول تطرقنـــا إلى الســخرية ومـــدلوليها اللغـــوي والإصــطلاحي، ونشـــأتها في الآداب الأوروبيـــة 

نواعهـــا وأســاليبها وتجلياتهـــا عــد النقـــاد والأدب العــربي عمومــا والأدب الجزائـــري خصوصــا بالإضـــافة إلى وظائفهــا وأ

 الجزائريين.

التربيـة ومـدلوليها اللغـوي والإصـطلاحي ونشـأتها علـى مـرّ العصـور عنـد الغـرب  تناولنـاالفصل الثاني فقد  وفي

 والعرب، وبالإضافة إلى وظائفها والقيم التي انبنت عليها.

 في الأول تجليــات الســـخرية في اللعنــة علـــيكمأمــا الفصـــل التطبيقــي فقـــد قســمناه إلى ثلاثـــة مباحــث تناولنـــا 

، ( وظــائف الســخرية النفســية والاجتماعيــة وأنواعهــا والعقليــة والفكاهيــة والانتقاديــة، بالإضــافة إلى أســاليبها: جميعــا

) وتناولنــا في والتنــابز بالألقــاب والهمــز واللمّــز المحاكـاة التصــوير الكاريكــاتوري، التصــوير النفســي والتصــوير القصصــي

لمبحــث الثــاني تجليــات التربيــة في اللعنــة علــيكم جميعــا ( وظائفهــا الفرديــة والاجتماعيــة وقيمهــا: الدينيــة، العلميــة، ا

حــول الجدليـــة القائمــة بـــين الســخرية والتربيـــة السياســية، البدنيــة الجماليـــة، الأخلاقيــة)، أمـــا المبحــث الثالـــث فكــان 

 ب 
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التغيـــير نحـــو الأفضــــل  لتهـــذيب والتوعيـــة أمـــا التربيـــة فغايتهـــامفادهـــا أن الســـخرية تهـــدف إلى الإصـــلاح والتنـــوير وا

 والتمسك بمكارم الأخلاق وجوهر الأشياء.

 وقد أجملنا في الخاتمة النتائج التي توصلنا إليها من خلال عرضنا للنموذج، وما اعتمدناه من نصوص.

يكم جميعا" لسعيد بوطـاجين وخلال هذه المسيرة كان اعتمادنا الأساسي على المجموعة القصصية "اللعنة عل

ر لنبيــل لمحمــد ناصـر بوحجــام، والأدب السـاخ وفي المقابـل اسـتعنا بمراجــع أخـرى منهــا: السـخرية في الأدب الجزائـري

لشمسـي واقـف وأصـول التربيـة العامـة لسـعيد الماضـية راغب، والأدب السـاخر أنواعـه وتطوراتـه علـى مـدى العصـور 

 لتي أعانتنا في هذا البحث كالمجلات والدوريات.إسماعيل علي، وغيرها من المراجع ا

كم إلى نوع من المنهج المتبع فإنـه يتطلـب منـا مزيجـا مـن المنـاهج إذا اعتمـدنا في تلا تحوبما أن طبيعة الموضوع 

المعاصـر، أمّــا الفصــل الأول هج التــاريخي برصــد كتابـة القصصــية مــن العصـر الجــاهلي إلى الحــديث و المـدخل علــى المـن

فقــد اعتمــدنا فيــه علــى المــنهج التــاريخي والوصــفي في رصــد حركــة الســخرية والتربيــة، وفي حــديثنا عــن الفصــل  والثــاني

 افي وككل الباحثين المبتدئين فقد واجهتـافي التعليل الثق المنهج الإجتماعياعتمدنا الثالث ( الجانب التطبيقي) فقد 

 مجموعة من الصعوبات أثناء بحثنا في الموضوع أهمها:

 في الأدب الجزائري بصفة عامة وفي موضوع السخرية بصفة خاصة.قلة المصادر والمراجع خاصة  -

 قلة الأبحاث والدراسات التي تناولت أعمال سعيد بوطاجين. -

 كثرة أساليب السخرية وأنوعها ووظائفها مما صعب علينا مهمة جمعها وتصنيفها. -

 ي، التحليل الثقافي.لإجتماعاصعوبة ضبط المنهج المتبع حيث يتفاوت بين المنهج  -

االله ســبحانه وتعــالى علــى مــا أن نتقــدم بالشــكر للأســتاذ المشــرف جمــال فنــيط بعــد إلا وفي الأخــير لا يســعنا 

أفادنا به من اهتمام وتأطير طـوال فـترة انجازنـا للبحـث، كمـا لا يفوتنـا أن نشـكر كـل مـن سـاهم في هـذا العمـل مـن 
 .حسينة جميلة والأستاذ عيسى لحيلح والأستاذة بن ناصر الأساتذة الأفاضل: الأستاذة بورحلة

 ونسأل االله عز وجل التوفيق والسداد في هذا العمل.
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العربيـــة الأخـــرى وذلـــك لعـــدة أســـباب ناتجـــة عـــن  دانة بالبلـــتـــأخرت نشـــأة القصـــة القصـــيرة في الجزائـــر مقارنـــ

من خلال اعتماده علـى مجموعـة مـن  ،السياسة الاستعمارية المطبقة آنذاك من طرف الاستعمار الفرنسي في الجزائر

الأسـاليب الـتي أعاقـت الحركـة الثقافيـة والفكريـة للشـعب الجزائـري، حيـث قـام بإدمـاج المجتمـع الجزائـري مـع الفرنســي 

 بطمس الهوية العربية، وإحلال اللغة الفرنسية محلها عموما.

لـى حسـاب النثـر، فـالأدب لـدى الشـعراء إضافة إلى عامل الاستعمار نجد عاملا آخر هو اهتمام الأدباء بالشـعر ع

رمضان حمود، كان مرادفا للشعر، كما نجـد  عد االله، محمد العيد آل خليفة،الجزائريين من أمثال ذلك أبو القاسم س

وض في غـلمـرأة في المجتمـع وحرما�ـا مـن الخر مثل ظهور وتطور القصة القصيرة في الجزائـر وهـو تهمـيش دور اعاملا آ

 1»كان من الصعب أن تعالج القصة علاقة الرجل بالمرأة«ية والسياسية لدى الحياة الاجتماع

للأديـب دون أن ننسـى غيـاب كما يوجد عاملا آخـر هـو ضـعف النشـر، وانعـدام وسـائل التشـجيع الكافيـة 

إلى  عودقى لهذه الأعمال، نظرا لانتشار الأمية في المجتمع الجزائري كما نجد أيضا ضعف النقد والترجمة، وذلك يلتالم

تجاه التقليدي بسـبب انتهـاج الإقصـاء للغـة العربيـة، فنجـد في المقابـل أن حركـة النشـر القمع الاستعماري وطغيان الا

 2اهتمت بنشر الكتيبات الدينية ومجلات وجرائد الحركة الإصلاحية

بعنـــوان  وقــد كانـــت المحــاولات الأولى لهـــذا الجــنس الأدبي في شـــكل مناضـــرات مــع " عبـــد الرحمــان الديســـي"

يسي بين الحكاية والمقامة والمناظرة قفي قلب واحد، إذ تعتـبر د، فقد مزج ال1908المناظرة بين العلم والجهل" سنة 

 ن القصة لعدم الوعي بالأساليب الفنية لهذا النوع الأدبي.فبة محاولة متعثرة لكتا

القريـــب مـــن الناحيـــة النفســـية في  في الثلاثينـــات بشـــكل مقامـــة وأخـــذت شـــكلها«الجزائريـــة القصـــيرة نشـــأت القصـــة

ريخ لفن القصة مع قصة "فرانسوا أبمرورها بعدة مراحل، فبداية الت ولم تصل القصة الجزائرية للنضج إلا 3»الأربعينات

.35، ص1998سوريا،  الكتاب العرب، دط، دمشق، اتحادات مخلوف عامر: مظاهر التجديد في القصة القصيرة، "دراسة"، منشور   1 
.37ص، يينظر: مرجع نفسه  2 
.165، ص1996دمشق، سوريا،  ،1ط ، اتحاد الكتاب العرب للنشر والتوزيع،غان: في الأدب الجزائري الحديثأحمد دو   3 
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 10في  الثــانيوهـي أول محاولــة قصصـية جزائريــة نشـرتها جريــدة الجزائـر في عــددها اهــري، والرشـيد" لمحمــد السـعيد الز 

والنصــــوص  رون للقصــــةظـــالفنيـــة الــــتي حـــددها النقــــاد والمن ، لكـــن الزاهــــري لم يـــوف الشــــروط1925مـــن جويليــــة 

من قصصـــه واكتفـــى بوصــــفها ظـــة قصــــة في تقديمـــه للطبعـــة الثانيـــةالقصصـــية، حيـــث تحفـــظ الزاهـــري باســـتعمال لف

ئص التعبيريـة لكـل منهـا إلى ، صنفها عبد االله الركبي في دراسـته للقصـة القصـيرة بحسـب السـمات والخصـا1بالفصول

 نوعين هما: "المقال القصصي" و"الصورة القصصية".

أما المقال القصصي فهو صورة من المقال الإصلاحي الديني، أما الصـورة القصصـية فهـي عبـارة عـن قصـة لم 

ل تتـــوفر علـــى الســـمات والخصـــائص الفنيـــة للقصـــة، ويرجـــع الفضـــل في ظهـــور القصـــة القصـــيرة لمجموعـــة مـــن العوامـــ

ــة أقطــار العــالم العــربي و لاســيما تــونس ومصــر«منهــا: الــتي مثلــت وجهــة الطــلاب  2»دور الكتابــات النثريــة في بقي

الجزائــريين والدارســين بالعربيــة لمواصــلة دراســتهم بجــامعي الأزهــر والزيتونــة، بالإضــافة إلى جمعيــة علمــاء المســلمين الــتي 

ب كوســـيلة للـــدعوة الإصـــلاحية والـــدعوة إلى نشـــر الثقافـــة أســـهمت في إنعـــاش الحركـــة الأدبيـــة، إذ اســـتخدمت الأد

 العربية الإسلامية.

ـــدأ ين ـــة مثـــل: صـــحيفة المنتقـــد وصـــحيفة الشـــهاب توب شـــر فكرهـــا الإصـــلاحي مـــن خـــلال الصـــحافة الوطني

 وصحيفة البصائر.

ن خلال ومنه نخلص إلى أن هدف القصة القصيرة كان إصلاحي للتوعية وليس للتسلية والمتعة الفنية ونجد م

جتمـاعي وذلـك مـن خـلال نرى أن القصة ركزت على الجانـب الاذلك التركيز على المضمون وإهمال الشكل، ومنه 

"، و"محمد العابد الجـيلاني" اهريمجموعة من الكتابات الأدباء الذين عرفوا في تلك الفترة ومنهم: "محمد السعيد الز 

رضا حوحو"، حيث أسهم هؤلاء في بناء هذا الصرح الضخم و"أحمد بن عاشور" و"عبد المجيد الشافعي"، و"أحمد 

 لكنهم لم يكادوا يجاوزون أسسه إلا قليلا.

7.، ص1990، الجزائر، 3عبد المالك مرتاض، القصة الجزائرية المعاصرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط ينظر 1 
.303)، تر: محمد صقر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص1967-1925عايدة أديب بامية: تطور الأدب القصصي الجزائري (  2 

2 
 

                                                             



 مدخل
 

" لـــ" أحمــد رضــا حوحــو" ســنة أم القــرى وقــد قامــت هــذه الفــترة علــى مــرحلتين: الأولى وتنتهــي بظهــور" غــادة

والوضـع الاجتمـاعي، فانتقلـت ، ولما جـاءت الثـورة الجزائريـة العظيمـة لم يعـد الأديـب يصـور الفقـر والجـوع 19551

ات الأدبــــاء، بــــاتذ أصــــبحت الثــــورة تفــــرض نفســــها علــــى كالقصــــة مــــن الطــــابع الاجتمــــاعي إلى الطــــابع الثــــوري، إ

 المتطلع نحو الحرية. ثائروالشخصية في القصة تعكس إرادة الإنسان، ال

قــع كتــاب شـــرك الأدب هــذه المرحلــة كــان العــالم فيهـــا يقــود مســيرة الثــورة خطــوة خطـــوة ويتــابع حركتهــا، فو 

الوثائقي مسجلين أحداث وقائع الحرب، إذ غطت القصة حرب التحريـر مـن معظـم جوانبهـا، ومنـه نجـد أن القصـة 

تفاوتـت وافتقـرت للروايــة الخياليـة، والمعالجــة الفنيـة، فيمــا بينهـا وذلــك لعجـزهم عــن انتقـاء اللحظــات الدراميـة المــؤثرة 

ــادة وتهجــير وقتــل وتعــذيب   فقــد كانــت القصــة مشــحونة بقــوة تأثيريــة كبــيرة، ناتجــة عــن مخلفــات الاســتعمار، مــن إب

وحرمان، ومن الأدباء الذين برزوا في هذه المرحلة: "أحمد رضا حوحو" في مجموعات قصصية منها"صاحبة الرحى"، 

 .1953ورواية حمار الحكيم 

فهـــو  «تـــأثير في كتاباتـــهإذ ركــز حوحـــو علـــى الجانـــب الاجتمـــاعي دون النضـــالي، ولم تكـــن للثـــورة صـــدى أو 

، مســتغنيا بــذلك عــن الواقــع الزاخــر بشــتى أنــواع نســانيينلإالكتــاب ا كبــار  يســتوحي مضــامين قصصــه مــن مؤلفــات

يجعلنـا نتسـاءل  البؤس والشقاء إلى جانب تطور العنف السياسي والثوري، وقد بلغ النضال المسلح سنته الثانية، ممـا

أي أن أحمــد رضــا حوحــو اهــتم بالجانــب الاجتمــاعي  2»حوحــوســبب اختفــاء صــور هــذا العنــف في قصــص  نعــ

ــه الشــ ب الجزائــري في ظــل الاســتعمار عوالأوضــاع الــتي كانــت ســائدة آنــذاك، وتناســى الواقــع المريــر الــذي يعــيش في

 الفرنسي.

ة الجزائريــة القصــيرة خصــائص ومميــزات، نســتعرض ثــلاث عينـات للإحاطــة بمــا يتفــق ويختلــف فيــه هــذا وللقصـ

 الفن وهي:

. 7مرجع سابق، صعبد المالك مرتاض، القصة الجزائرية المعاصرة، ينظر: 1 
.49، ص2007أحمد طالب: الالتزام في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة، دار الغرب للطباعة والنشر، وهران، الجزائر،  2 
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 .فياي الأدب الشامي الحديث نعيم الالتطور الفني لشكل القصة القصيرة في -

 فن القصة في المغرب لأحمد المديني. -

 .1القصة الجزائرية القصيرة لعبد االله الركيبي -

  اعتمد على الحبكة ووحدة الانطباع ولا بداية ولا �اية، بالإضافة إلى التركيز والاقتصادفيايفنجد أن نعيم ال

 وعدم الخضوع للتسلسل والمنولوغ والتداعي.

أما أحمد المديني فقد اعتمد على نسيج القصة والأثر الكلي والنهاية المفتوحة والتركيز والإيجاز، بالإضافة إلى 

 اختلال تسلسل الوحدات وتيار الوعي.

ني" بالإضـــافة إلى أمـــا عبـــد االله الـــركيبي فقـــد اعتمـــد علـــى نســـيج القصـــة، إذ اتفـــق في ذلـــك مـــع "أحمـــد المـــدي

 2فتوحة واللغة والحواراعتماده على التركيز والإيجاز والموقف، كما اتفق أيضا مع أحمد المديني في النهاية الم

ومنه نستخلص أن مميزات القصة القصيرة تختلـف مـن بلـد إلى بلـد آخـر فتـارة تتفـق وطـورا تختلـف بـاختلاف 

 المواقف والمناسبة.

مرتــاض" يمكــن اســتخلاص  المالــكاالله الــركيبي" و"عبــد االله بــن حلــي" و"عبــد  وبالاعتمــاد علــى أعمال"عبــد

 مراحل تطور القصة الجزائرية القصيرة وهي كالتالي:

قــال الــنص بالوصــف والنقــل الحــرفي ثعلــى ااعتمــد معظــم الكتـاب في هــذه المرحلــة مرحلــة المقــال القصصــي:  -1

كانــت في هــذه و للواقــع دون زيــادة أو نقصــان، فقــد كانــت القصــة عبــارة عــن مقــال يمــزج بــين القصــة وغــير القصــة، 

، بالإضـافة إلى أن الشخصـيات في هـذه يالمرحلة تتحدث عن الواقع أو تنقل الواقع بحذافيره في شكل مقال قصصـ

دث، والقصـة كانـت خلـيط وجـزء لا يتجـزأ مـن المقامـة والروايـة والحكايـة، وذلـك المرحلة كانت ثابتة لا تنمو مع الحـ

 بالاعتماد على السيرة الخطابية المحملة بالوعظ والإرشاد والتوجيه.

.30، مرجع سابق، ص"دراسة" الجزائرمظاهر التجديد في القصة القصيرة في مخلوف عامر: ينظر   1 
.30المرجع نفسه، ص  2 
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اعتمـد كتـاب هـذه المرحلـة في كتابـاتهم القصصـية علـى واقعيـة الحـدث، إذ نجــد أن مرحلـة الصـورة القصصـية:  -2

لا عن الحدث، فقد كانت الشخصيات في هذه المرحلة لا تعبر أيضا عن الحدث بل   الحوار يعبر عن ذات الكاتب

ويختفـي فيـه   ذه المرحلة يغلـب عليـه طـابع الـوعظكانت متزامنة مع تسلسل الأحداث وفقط إذ نجد أن السرد في ه

 .1الأسلوب المترسل والجمل الطويلة الإيحاء بالاعتماد على

، ومـادام الأسـتاذ"عبد االله بـن 1956إلى 1947يمثلها "أحمـد رضـا حوحـو" مـن مرحلة القصة الاجتماعية:  -3

 حلى" قد بحث في القصة الاجتماعية والقصة المناضلة أو المكتوبة خارج الوطن.

وذلك  ارج الوطنكتب فيها مجموعة من الأدباء الجزائريين المجتمعون خ  مرحلة القصة المكتوبة خارج الوطن: -4

تطــور الأدب العــربي عامــة والفــن القصصــي خاصــة، وبــرز ذلــك مــن خــلال واكبــت ن غربيــة مــن خــلال وجــود بلــدا

الأجنبيـة إلى اللغـة العربيـة، مـن خـلال هـذا كلـه وجـدوا فرصـا سـهلة  دابالآمن تراجم بعض الكتب من  استفادتهم

 لنشر أعمالهم، باعتبارهم ممثلي الثورة الجزائرية خارج الوطن.

 نجــد مجموعـــة مــن العوامــل الموروثـــة في هــذه المرحلــة ســـتقلال:السياســية منــذ الا لقصــة الاجتماعيـــةمرحلــة ا -5

 .2استمرت تمارس تأثيرها على الجيل الجديد

ستقلال، نجد أن هناك مجموعـة مـن الأعمـال نشـرت في تلـك لأخيرة لفن القصة القصيرة بعد الاأما المرحلة ا

 1964، مـن قلـب اللهـب 1964قصص أخرى سنةعميروش و الفترة منها: مجموعتان "لمحمد صالح صديق" هما: 

د دودو" يـ"لأبي الع "الزيتـون ةبحـير "، و"للبـاهي فضـلاء" 1967السـاعة" سـنة  قـتبالإضافة إلى صدور مجموعـة "د

في  الاسـتعمارونفوس ثائرة " لعبد االله الركيبي"، وطعنـات ودخـان مـن قلـبي " للطـاهر وطـار"، وقصـص مـن فضـائح 

 ة"، والأشعة السبعة " لعثمان السعيدي".قل جزائرية " لعبد الحميد بن هدو مد منيع"، وظلا"لمح 1962الجزائر 

.48، مرجع سابق، ص"دراسة"الجزائرمظاهر التجديد في القصة القصيرة في مخلوف عامر:   1 
.48، صمرجع نفسه 2 
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مما سبق نستنتج أن كتاب هذه المرحلة أخفقوا في إثارة انتباه القارئ وذلك لغياب عنصر التشويق، ويعـود ذلـك إلى 

عـــبر  القصـــيرة مهملـــة في القصـــةالإكثـــار مـــن التفاصـــيل والإيضـــاحات والتفســـيرات، أمـــا الشخصـــيات فقـــد كانـــت 

الشخصــية، بالإضــافة إلى ضــعف عنصــر الحــوار وإن كــان نجــده  اويتناســو يهتمــون بالحــدث ذاتــه  اكــانو مراحلهــا، إذ  

سطحي بتعابير شائعة، إذ نجد أن معظم القصص تتحـدث عـن الحـرب في قالـب سياسـي مسـتهلك، بالإضـافة إلى 

 ة.ضعف اللغة واعتماد التعابير العامية الدارج

ــة القصصــية وذلــك لــوعيهم إلى شــكلها ن في المقابــل نجــد بعــض الكتــاب أجــالكــ ــة القصــة أو الكتاب دوا كتاب

الفـــني، والأســـاليب الفخمـــة القويـــة مـــنهم: المســـعودي في قصـــة "الســـاعة الخامســـة"، وأحمـــد رضـــا حوحـــو في حمـــار 

 وغيرهم.ل" بيل" و"الإنسان والجلالحكيم، " عبد االله الركيبي" في قصة "صرخة في ال

شـتراكي إذ عرفـت الجزائـر بعــد لاوعنـدما نعـرج إلى مرحلـة تطـور القصـة الجزائريـة الحديثـة: وهـي مرحلـة البنـاء ا

شـــتراكي في الســبعينات حيـــث نجـــد أن الأعمـــال الأدبيـــة في هـــذه ملحـــوظ مـــن السياســـي إلى الا انتقـــال ســتقلالالا

المرحلة طغـى عليهـا الجانـب الاجتمـاعي، وذلـك لتـأثرهم بـالثورات الزراعيـة والصـناعية والثقافيـة وانفتـاح الجزائـر علـى 

"العيــد بــن لمرحلــة: وكتبــوا علــى منوالهــا، ومــن الأدبــاء الــذين جــرت أقلامهــم في هــذه االثقافــات الغربيــة فتــأثروا بهــا 

"لمـرزاق  اأيضـ "طيـور في الظهـيرة"، و1978سـنة  والشـمس"، و" جـراد البحـر"، "لمـرزاق بقطـاش" اعروس" في " أن

كمـــا نجـــد   غ"مــد لبعــد" ولمحمـــد الأخضــر الســـائحي "أبقطــاش"، كمـــا صــدرت "للشـــريف الأدرع" مجموعــة "ماقبـــل ا

، "أحمــد منــور خــلاص الجــيلالي"، "حــرز االله محمــد صــالح"، "ينــةقعمــر بــن "الكتــاب لهــذا الفــن مــنهم:  مجموعــة مــن

 .1"مرزاق بقطاش"

أمـا مرحلــة تطــور القصـة الجزائريــة المعاصــرة فهــي مرحلـة تعــج بالقوالــب القصصـية فنجــد أن الأدبــاء الجزائــريين 

عليها طابع السخرية الذي يعبر عن المعاناة والبؤس بطابع هزلي  اأدخلو المعاصريين أبدعوا في كتاباتهم القصصية، إذ 

.169غان، في الأدب الجزائري الحديث، مرجع سابق، صو ينظر: أحمد د  1 
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ساخر وضاحك في قالب فكاهي، ومن الأدباء العـرب المعاصـرين الـذين جـرت أقلامهـم في الكتابـة القصصـية بهـذا 

 "أحمد رضا حوحو"، "سعيد بوطاجين" هذا الأخير حملت كتاباته الكثـير مـن الإيحـاءات الـتي يعـبر مـن :الطابع نجد

المهمـش، في قالـب سـاخر وهـادف تربـوي مـن ذلـك نجـد:  ثقـفيه المواطن أو المخلالها عن الوضع المزري الذي يمر 

 ".تميكم جميعا"، "أحديتي وجواربي وأنحدث لي غدا"، "اللعنة عل "ما
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:الفصل الأول  

ها ــرية ماهيتــــــــــــالسخ

هاـــــــــــــووظائف  



 السخرية ماهيتها ووظائفها                                              الفصل الأول:             
 

 تمهيد:

السـخرية في المجتمـع الإنسـاني إلا أنـه يمكننـا القـول أن لهـذا  مصـطلح من العسير أن نحدد تاريخا دقيقا لظهـور
ووجوده وتميزه عـن الآخـر، فـبرز هيته ذ قيام البشرية، إذ أصبح الإنسان واعيا مدركا لما، ميمالمصطلح يوجد منذ القد

بالفوقيـة، ممـا سـاعد هـذا التميـز والتعـالي علـى تطـور فـن السـخرية خاصـة مصطلح الأنا والآخـر والهـوى والإحسـاس 
أي أن السـخرية ظهـرت منـذ 1»وظهـور مصـطلحات القهـر السياسـي والتسـلط  ،تشـكل الجماعـات البشـرية « مـع

 الحروب والانقلابات وتعني القهر والتسلط. في خضم القديم مع ظهور الإنسان

رسـومات   «اكتشـفوا وجـود آثـارو الخلفيـات المعرفيـة لهـذا المصـطلح،  وقـد قـام العلمـاء بالبحـث والتقصـي عـن
مثــل  2»خلفهــا الإنســان القــديم علــى جــدران الأهرامـات المصــرية وكــذلك في أرجــاء المعابــد القديمــة  (*)كاريكاتوريـة 

ولـيس اول الصـعود إلى الشـجرة بواسـطة سـلم حـائر طيها عن فديمة بيد رسام ساخر مجهول يتحدث بردية مصرية ق
جناحيه حيث استعمل الطائر السـلم الخشـبي بـدلا مـن جناحيـه مـن هـذه الصـورة، فكـان ذلـك مخالفـا لمـا  طريق عن

 .3هو موجود في الواقع وهذا ما جعله موضع سخرية

في «وإذا أمعنا النظر في مصطلح السخرية نجـده يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بالفلسـفة اليونانيـة، حيـث اتخـذ سـقراط 
الـذين ادعــوا المعرفــة  السفســطائيينأساسـا لمســلماته الفلســفية الـتي جمعتــه ب 4»لــة ادعمفهـومي الحقيقــة والدفاعـه عــن 

، فقد كان يعمـد إلى طـرح أسـئلة سـاذجة وسـاخرة 5»توليد الأفكار«بحقيقة الأشياء، فكان مجمل عمله قائما على 
حيـث يقـول في  ،لة أكثـر تعقيـد أو صـعوبةتظهره في هيأة رجل جاهل ليحاول الآخر الرد عليه مـن أجـل توليـد أسـئ

، فقـد كـان يعمـد إلى طـرح وتوجيـه أسـئلة دقيقـة 6»كانت أمي قابلة تولد النسـاء وأنـا أولـد الأفكـار   « هذا الصدد:
في  بالحقيقــة الــتي يبحــث عنهــا أو يدعــه تائــهعجــز الآخــر عــن الــرد حــتى يضــطر إلى الاعــتراف  ليبــينللفــرد، وذلــك 

 WWW.DR.READ.NET، 2007يونيو  11، مجلة فكر، الإثنين كيالي  ن السخرية في أدب حسيبفآغا:  رياض نعسان1
النفوس  دخائل إلى الإصلاح والتقويم البناء، وولوج ترمي كاريكاتور أو كاريكاتير: هي رسومات مضحكة وساخرة وهادفة إلى غاية ما قد تكون نبيلة(*) 

الكشف عنها لأن الكثير من الشخصيات تختفي وراء أشكال معينة، ولا تبدوا على حقيقتها، هذا ما تعبر عنه تلك البشرية وتقريبها من المتلقي ب

 الرسومات والإيماءات الموجودة على جدران  الأهرامات والمعابد المصرية القديمة.
 ، مرجع سابق.كيالين السخرية في أدب حسيب  فرياض نعسان آغا:  2
 .93، ص 2012، الدار البيضاء، المغرب، 2والتداول، إفريقيا الشرق، ط تخيلة الجديدة بين الغلابال ينظر: مجمد العمري: 3
 .119إيهاب كمال: سقراط أكثر الرجال حكمة في العالم القديم، الحرية للنشر والتوزيع، دط، دت، ص  4
 126رجع نفسه، ص م 5
 .127ص  مرجع نفسه، 6
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وحكمتــه وبهــذا تكــون الســخرية مرادفــة للحكمــة  منهــا، وذلــك مــن أجــل أن يــبرهن دهائــه دوامــة لا يعــرف الخــلاص
 والدهاء.

 / مفهوم السخرية:1

 لغة: 1/1
وبـه، سـخراً  ،(سخر) فصل السين المهملة قوله: سَـخِرَ منـهورد في معجم لسان العرب لابن منظور في مادة 

 ا وسُخْريَِّةً: أي هزئ به.وسَخْراً وسَخَراً بالضم، وسُخْرةًَ وسِخِريًِّا وسُخْريًِّ 
 باهلة على وجهين:  ويروى بيت أعشى

 ا بهَِ  رُّ سِ أُ  ان، لاَ سَ لِ  نيِ تْ ت ـَأَ  إنيّ            
 سُخرُ لا ا وَ هَ ن ـْمِ  بَ جَ عَ  ن علْوِ، لاَ مِ                                     

 سِخْريةّ. :قال الأزهري: وقد يكون نعتا لقولهم: هم لك سخْريٌّ وسِخْريةّ من ذكر قال سخرياّ وأنت قال
 )11(الحجـرات/ ﴾قـَـوْمٍ  مِّـن لاَ يَسْخَرْ قـَـوْمٌ  ﴿يقال: سخرت منه، ولا يقال سخرت به، قال تعالى:  :الفراء
هُمْ ﴿وقوله تعالى:  هُمْ سَخِرَ اللَّهُ  فـَيَسْخَرُونَ مِنـْ  .)79(التوبة/﴾ مِنـْ

كـل يقــال والإســم   »بــه سـخرت منــه وسـخرتُ بــه، وضـحكت منــه، وهزئـت منــه وهزئـت « وقـال الأخفــش:
 .)32(الزخرف/﴾ليَِتَّخِذَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضاً سُخْريِاًّ  ﴿، قال تعالى: 1قرئ بهماالسِّخْريُِّ  السخرية والسُّخريُّ و

اســتهزئ، والسـخرة: الضــحكة ورجــل سـخرة: ســخر مــن النــاس ، وفي الحـديث: أتســخر مــني وأنـا الملــك أي 
 .2، وسخريةٌ وفي التهذيب يسخر من الناس، وسخرة: يسخر منه كذلك، سخريٌّ 

ر وإخضـــاع ســـخرية تعـــني التـــدليل والهـــوان والقهـــومـــن خـــلال الدلالـــة المعجميـــة للكلمـــة يمكـــن القـــول أن ال
 ن على الآخر.واستهجان الآخر، فهي ضد الشعور بالأفضلية والاستحسا

سـخر منـه وبـه، كفـرح، سـخْراً  فقد جاءت في فصل السين، باب الـراء مـادة سـجهر في قاموس المحيط:وورد 
 .]فقد جاءت في فصل السين، باب الراء، مادة سخهر[سخرتكاسوسُخرةً، ومسخراً وسُخْراً: هزئ،  

 والإسم: السُّخريةُ والسّخْريُِّ.
 يريده، وقـَهَره، وهو سُخرة لي وسخريّ وسِخريًّ.وسخره كمنعه، سِخريا: كلفه ما لا 

منظور الأنصاري لإفريقي المصري: لسان العرب، تحقيق عامر أحمد حيدر، مراجعة عبد المنعم خليل  نبا مينظر: جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكر  1

 .329، ص 2005ن، ، بيروت، لبنا1، ط3لعلمية، المج إبراهيم، دار الكتب ا
 .330رجع نفسه، ص م 2
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مــن قهــره، وسَــخرتِ الســفينة: طابــت لهــا الــريح ورجــل سُــخرة، كهمــزة، ســخر مــن النــاس، ومــن يســخر كــل 
 والسير.

 .)38( هود/﴾مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ  تَسْخَرُوا إِن﴿وقوله تعالى: 
 .نستجهلكم كما تستجهلونناأي إن تستجهلونا فإناّ 

 .1وكلفه عملا بلا أجره كسخره لهسّخيرا: دتوسخره 
اثنــين مــن أكــبر المعــاجم العربيــة نحــد أنّ هنــاك  فيوالملاحــظ عنــد مقارنــة التعريفــات الســابقة للمــادة (سَــخَرَ) 

هزاء والتحقـــــير تقاربـــــا كبـــــيرا في تفســـــرها ففـــــي كليهمـــــا تبعـــــث كلمـــــة أو لفظـــــة الســـــخرية: بالمهانـــــة والمدلـــــة والاســـــت
 والاستخفاف بالآخر والقهر.

دلالــة مــل الفي عــدّة مواضــع في القــرآن الكــريم تحوقــد �ــى الإســلام عــن الســخرية، ووردت كلمــة الســخرية 
 )14الصافات/( ﴾ يَسْتَسْخِرُونَ  آيةًَ  وَإِذَا رأََوْا﴿نفسها، ومن ذلك قوله تعالى: 

كــز الســاخر علــى تبيــان عيــوب الآخــر الجســدية  حيــث ر ة للفظــة الاســتهزاء والضــحك، فكانــت بــذلك مرادفــ
لَقَـــــدِ اسْـــــتـُهْزئَِ و﴿كانـــــت أم النفســـــية، ماديـــــة كانـــــت أم معنويـــــة، وذلـــــك لتحسيســـــه بالدونيـــــة، قـــــال االله تعـــــالى: 

هُم سَخِرُوا باِلَّذِينَ  قـَبْلِكَ فَحَاقَ  مِن بِرُسُلٍ   )10(الأنعام/﴾مَّا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ  مِنـْ
يتضح أن السخرية بالقرآن الكريم تحتوي أساليب شتى كالفكاهة والهزل والطرفـة والنكتـة والاسـتهزاء  مما سبق

ومنـه  رجوالضحك، في المقابل يرتبط مفهوم السخرية في القرآن بالجانـب الأخلاقـي والـديني ولهـذا تجعلنـا نقـع في الحـ
 يصعب الخوض في غمار هذا المصطلح لأن الإسلام �ى عنه.

 صطلاحا:ا - 1/2
ث يعد هذا ي، حه أحايين شتىلمصطلح السخرية لتعلقه أحيانا وتضارب مانع من الصعب وضع تعريف جامع

 نعــ  تسـرية ، والمغــزى منـه إثـارة البهجــة والفـرح، أو2»ترويجــا عـن الـنفس«المصـطلح قـديما قـدم الإنســان، قـد يكـون 
 طريق الاستخفاف والاستهجان والاستهزاء والفكاهة والضحك. نالقلب أو استنكار لما يقع ع

الضـحك أمـر سـيان بالنسـبة للإنسـان، تنـزع  نأ :يقول سراج الدين محمد في كتابه الفكاهة في الشـعر العـربي
 3ع ولو القليل من الطمأنينة والمرح والأمن والراحة. ر ز بتعد على الألم والحزن والمآسي وتإله النفس الإنسانية لت

، 2009، لبنان، 3وز أبادي، القاموس المحيط، تقديم أبو الوفاء نصر الهوريني، دار الكتب العلمية، طينظر: مجد الدين محمد بن يعقوب الفير  1

 .430ص
 .64، ص 1986، طرابلس، 1السيد عبد الحليم محمد حسين، السخرية في أدب الجاحظ، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ط 2
 .1ينظر : سراج الدين محمد، الفكاهة في الشعر العربي النوادر والطرائف، دار الراتب الجامعية، دط، بيروت، لبنان، دت، ص 3
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، 1»يضـحك   أن الإنسان حيوان يعرف كيـف  « وفي هذا الصدد يقول هنري برغسون في كتابه الضحك:
أي أن الإنسـان عنـدما يقـع في دوامــة المأسـاة والحـزن والألم يضـحك بلاإحســاس ولا شـعوريا، فـالهزل لا يحـدث هــزة 

 .  2واللامبالاة ناتجة عن بنية الهزل الطبيعيةإلا إذا وقع في نفس هادئة ومتزنة ومتماسكة أكثر من النفس المتعصبة ، 
 .3»أن الضحك هو الترياق المانع من التعاطف أو المشاركة الوجدانية  « يرى ماكدوجال:

أي أنّ الضحك لا يعبر عن التعاطف مع الآخر وإنما هو التنفيس عن النفس بالضـحك والاسـتهزاء بـالأخر 
 واحتقاره.

فون معي بحق حينما يضحكون، لأن بمجرد ما نزيد الطابع التراجيدي على أنّ الناس يتعاط « لن:يقول شاب
المناعـة هبونـا ، أي أنّ الضحك يـأتي في الوقـت المناسـب ي4»الحد فإنه سرعان ما يصبح الموقف باعثا عن الضحك 

 لروح البشرية. اضد تلك الجرعة الزائدة من المأساة التي تتخبط 
بــالحكم كمـا جــاء في قصـة نـوح عليــه السـلام، حـين أمــر بصـنع الســفينة  تنـديروالغـرض مـن الســخرية أيضـا ال

كل زوجين اثنين وأهله وقرابتـه المـؤمنين، ومـن اتبعـه وآمـن بـه، فهـزأ بـه قومـه وضـحكوا عليـه، وقـالوا من  ليجمع فيها 
لتكـذيبهم  عاقبـة ، فكـان جـواب نـوح حـاملا للوعيـد والتهديـد5له: يا نوح بالأمس كنت نبيا وأصبحت اليوم نجـارا 

ــلأٌَ  وَيَصْــنَعُ ﴿ واســتهزائهم، وقــال تعــالى : ــهِ مَ ــا مَــرَّ عَلَيْ ــن الْفُلْــكَ وكَُلَّمَ ــهُ  مِّ مِنَّــا فَإِنَّــا  إِن تَسْــخَرُوا قَــالَ  قـَوْمِــهِ سَــخِرُوا مِنْ
 ).38( هود /  نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾

ــة الكريمــة نجــد أن القــرآن الكــريم �ــى عــن الســخرية والــتي يقصــد بهــا في هــذه الآيــة الكريمــة  ومــن خــلال الآي
 الاحتقار والاستصغار لغير سبب ظاهر.
علـــى وجـــه الضـــحك منـــه وقـــد تكـــون  قـــير والتنبيـــه علـــى العيـــوب والنقـــائضوالســـخرية هـــي الاســـتهانة والتح

يعتــبر غيبـة، وفيــه  يسّـره ذلـك، يمـاءات، وإذا كــان المسـتهزئ بــه لمبالمحاكـاة بـالقول والفعــل، وقـد تكــون بالإشـارة والإ
 6بصيغة الغائب.  ضحضهة عن طريق الكلام على الخصم و يمعنى الغيب

 .10، دت، ص 23، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طدسون، الضحك، ترجمة علي مقلغهنري بر  1
 .رجع نفسهمينظر:  2
 .7، ص 2000، بيروت، لبنان، 2الآفاق الجديدة، ط داراره ونوادره،بطامع أخنظر: رحاب عكاوي، أشعب الي 3
 .09رجع نفسه، ص م4
 .64السيد عبد الحليم محمد حسين، السخرية في أدب الجاحظ، مرجع سابق، ص  5
، بن 1ن"، ديوان المطبوعات الجامعية، ط" البخلاء" و"الحيواو" التربيع والتدويربي، فن السخرية في أدب الجاحظ، من خلال كتاب "و ينظر: رابح الع 6

 .36، ص 1989عكنون، الجزائر، 
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  وعـدم الاهتمـام واللامبـالاة حتقـاروالسخرية تتضمن الاستهزاء بمعـنى الاسـتخفاف وقـد تطلـق أيضـا علـى الا
  ه وسـخر سـخر منـهتم بـه أو بـأمره، ويـرادف ذلـك هـذا القـول: واستهزأ به بمعنى: احتقره، ولم ي : هزئ بهكقولك

ن الأولى أفصــح لأن القــرآن الكــريم قــد عــبر بهـا في الآيــات الكريمــة: في ســورة الأنبيــاء وســورة الأنعــام أيضــا: كــ، ولبـه
ـــا كَـــانوُا بــِـهِ يَسْـــتـَهْزئُِون ﴿حيـــث قـــال تعـــالى:  هُمْ مَ ـــنـْ ـــكَ فَحَـــاقَ باِلَّـــذِينَ سَـــخِرُوا مِ ـــنْ قـَبْلِ ـــدْ اسْـــتـُهْزئَِ بِرُسُـــلٍ مِ  ﴾ وَلَقَ

 ).11 /الأنعام– 41/لأنبياء(ا
 فالسخرية في الآيات الكريمة تعني الاستهزاء والاحتقار ومنه السخرية.

 تقـــويموخلاصـــة القـــول أن الســـخرية وفقـــا للتعـــاريف الاصـــطلاحية الســـابقة الـــذكر هـــي وســـيلة للتهـــذيب و 
والإصلاح والتطهير، فضـلا عـن كو�ـا أداة للتسـلية، وهـي نـوع مـن الزجـر والهجـاء والـردع، فهـي تعمـل علـى خدمـة 

إلا أ�ــا أخــف منهــا وقعــا يعتمــدها الأديــب للنيــل مــن الخصــم بطريقــة شــريفة  فويــةالفــرد والمجتمــع، وهــي شــبيهة بالع
 يعدل فيها عن الهجوم والسباب في لون آخر وهو السخرية.

 نشأة السخرية: / 2
إلا إذا كـان للإنسـان  جلابهساليب الفنية، فهي فن قائم بذاته من الصعب استتعدّ السخرية أسلوب من الأ

ـــه ا ـــة واســـعة، لأ�ـــا تتطلـــب من ـــير الصـــغير لتلاعـــب بمقـــدار الأشـــياء فتقـــوم بتصـــغســـعة ثقافي ـــير، تكب ير الشـــيء الكب
يملأه  باطنه أو تقصيرا، في قالب فني ساخر من الظاهر لكن ، تطويلا1والاستهزاء والاستخفاف والتهريج بالأشياء 

النقد القاسي واللاذع في شكل ساخر وضاحك ممتع وفكاهي كوميدي، حيث يختلف أسلوب السخرية مـن قـاص 
إلى قاص ومن شاعر إلى شاعر ومن كاتب إلى كاتب ومن زمن إلى زمن، بهدف التعـريض بإنسـان أو قـرار أو فكـرة 

 فالأدب السـاخر  « قير الغير،تماد أسلوب السخرية للاستهانة وتح، أي اع2فهذا يدعى التهريج  في قالب كوميدي
يرسـم البسـمة علـى الوجـه هو كوميدية سوداء تعكس أوجاع المواطن السياسية والإجتماعية  يقدمها بقالـب سـاخر 

 .»ويضع خنجرا في القلب 
وجاع وآلام يعيشـها المـواطن في شـتى المجـالات وفي ويعني ذلك أن الأدب الساخر هو عبارة عن مكنونات وأ

ــه اليوميــة، اجتماعيــة وسياســية، يطرحهــا الســاخر في شــكل ك اع مــن وميــدي ضــاحك فكــاهي للتســلية والامتــحيات
 الظــاهر لكــن في باطنــه يرمــي إلى إيصــال رســالة اجتماعيــة كانــت أو سياســية للهــدف بغيــة الانتقــام منــه بطريقــة 

 الرأي العام لهذه القنبلة الموقوتة.شرعية، ولكشف خفاياه واستقطاب 

، 3، د ط، د ب، فصيلة دراسات الأدب المعاصر السنة 12العدد ينظر: شمسي واقف، الأدب الساخر، أنواعه وتطوره مدى العصور الماضية،  1

 .102، ص هـ1390
 .رجع نفسهم2
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فـالأدب الســاخر يحتــوي كــل أنـواع الإبــداع في مختلــف المجــالات ويقـوم بدراســتها وطرحهــا في قالــب كوميــدي 
ســاخر، فالكاتــب أو الشــاعر أو القــاص الســاخر هــو الــذي يحــوّل ذلــك الألم والمعانــاة والمأســاة إلى فــرح وضــحك 

 سمة ترسم على وجه القارئ والمتفرج ذات طابع إبداعي أدبي إيحائي. بالو 
أو بوضع ما آل إليه يريد إيصالها أو  ما بقضية وطنية أو برسالة اولهذا يجب أن يكون الكاتب الساخر ملتزم

الكاتــب الســاخر يجعــل القــارئ يبكــي مــن فــرط  « م يســتطع ، سيصــبح مهرجــا، فمــن جهــةوإن  يقــوم بإيصــالها،
 يتمســكأي أنّ الكاتــب الســاخر يقــوم بقلــب المــوازين، و  ،1»ك وفي الوقــت نفســه يضــحك مــن فــرط الألم الضــح

بزمام الـنص ممـا يجعـل القـارئ يتـأثر بـالنص فيضـحك تـارة ويبكـي طـورا في طـابع متنـاقض يجعـل القـارئ يتنـاقض مـع 
 نفسه.

هم مــن كتــب مــن الأدب تريحلمفكــرين صــالت وجالــت أقلامهــم بمــا جــاءت بــه قــونجــد العديــد مــن الأدبــاء وا
الساخرة علـى اختلافـا أشـكالها  المسرحيةلرواية و ا منحاهم، فهناك من كتب فيالساخر أو السخرية، على اختلاف 

ومضامينها، وكل ذلك وأكثر نجده من موروثنا الأدبي: مثل كليلة ودمنة، البخلاء، المقامات، النوادر وأخبار جحا، 
 .نثريةشكال الالأوأخبار الحمقى والمغفلين، وأخبار الطرفاء، وغيرها من 

 السخرية في الآداب الأوروبية: 2/1

 وغمـز لمـزتلـف المجـالات بمـا تحملـه مـن همـز و قديما وحديثا، نجد لها أشـكال شـتى في مخإذا عدنا إلى السخرية 
م وتنابز بالألقاب، ومنها جاءت النكتة والفكاهة، والمسرحية الساخرة، فنجد أن السخرية وسيلة في حدّ ذاتها، وعل

إليـه، فالسـخرية تبعـث  أن يصـلتعثر تارة ويسقط طـورا، ثم يقـف ليكمـل مـا يريـد علم قائم بذاته كمختلف العلوم ي
 والتسلية والضحك في المقابل توصل رسالة إلى الهدف. على الترويح

الملحميــة مشــحونة بــروح الســخرية،   Humérusإذا عــدنا إلى الأدب الأوروبي نجــد أن أشــعار هــوميروسو 
، 2سـاخرة الثقيلـة بالمقتطفـات ال المملـوءةالكوميديـة  ariste vaniss أرسـتو فـانيس كما نجد ذلك في مسـرحيات

ق.م، إذ لم يعـبر عـن الظـواهر  103المتـوفى عـام losilainيان ابات الساخرة باللاتينية مـع لوسـيلفكانت أول الكت
 بل ابتعد إلى ما دون ذلك للوصول إلى أغوار النفس البشرية. الاجتماعية

" مـن خـلال قصـائدهم  jafinal جافينـال"و الـذي دعـم هـذا الغـرض  "horas  هـوراس"عد ذلـك يـأتي ب
الـتي كتبـت خصيصـا للســخرية، إذ أطلـق مصـطلح الســخرية في بـادئ الأمـر علـى القصــائد الطويلـة السـاخرة المحملــة 

 103مدى العصور الماضية، مرجع سابق، ص سي واقف، الأدب الساخر، أنواعه وتطوره شم 1
 .15، ص 2000الأسرة، دط، مصر،  لشباب، الأدب الساخر، هيئة الكتاب مهرجان القراءة للجميع، الطفل، انبيل راغبينظر:  2
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 1بالصـــور والمواقـــف تعتمـــد هـــذه القصـــائد علـــى وزن معـــين يحمـــل في طياتـــه صـــور ســـاخر مـــن الرذائـــل والظـــواهر 
الـذي أرسـى دعـائم هـذا الفـن وكـان أول مـن وضـع قصـائد  "سهـورا"الاجتماعية المنتشرة، وقـد قعـد لهـذا الفـن أولا 

 "جافينـال"والعاطفة الجياشـة وتشـمل مختلـف الجوانـب الاجتماعيـة، في حـين قـام ساخرة، تتميز بالإحساس العذب 
 والتجريح وعدم الإنصاف والجور. وةاالقسها وأعادها بطابع من سأساء تقاليد الحكاية الساخرة وغير بإرس

صّــب النــاس لتلــك القصــائد الــتي جــاءت مــن مختلــف الأقــاليم والبلــدان رغــم أ�ــا لوســطى، عوفي العصــور ا
ــة القصــائد الــتي تحتــوي علــى التقلائد تتســم بالطــابع الــديني والــتي تقصــ يــد الســاخر للأمــور غلــب عليهــا صــفة الجدي

ســتخدم الخيــال للســخرية مــن والــرؤى الــتي ي ،غيرهــا التقليــديون في منتهــى الجديــة والأســاطير والأحـلاموالأنمـاط الــتي 
 الواقع.

تعبــــير والســــخرية مـــن الواقــــع كانــــت ممتلئــــة ســــاخرة الـــتي كانــــت تســــتخدم الخيـــال للأي أنّ تلـــك القصــــائد ال
بالأساطير والحكايات والخرافـات والأحـلام والتغـيرات ذات الطـابع الـديني أي أنّ الكنيسـة هـي الـتي كانـت تـدعمها 

 كانوا يؤمنون بها بشكل مطلق.وكانوا يعتبرو�ا حقيقة، فقد  

ومــع مجــيء عصــر النهضــة ازدهــرت تلــك القصــائد الســاخرة لكــل مــن "هــوراس" و"جافينــال"، وانتشــرت في 
 مختلف البلدان، ونالت إعجاب الأدباء فأخذوا يكتبون على منوالها في معظم اللغات الأوروبية.

يــات ينقــد  الــنفس فهــي تجمــع بــين أروع آ لــتييــة ائلــول الفــترة الكلاســيكية الجديــدة ظهــرت القصــائد الروابحو 
والـتهكم، حيـث انتهجـوا في ذلـك �ـج قصـيدة "الضـفادع والفئـران " الـتي كانـت تقليـدا البطولة وأحط أنـواع الرذيلـة 

واعتمــــادا علــــى أحاديــــث الحيوانــــات والوحــــوش الــــتي عرفتهــــا الكتابــــة الســــاخرة في العصــــور  "هــــوميروس"لأســــلوب 
ول أن الســخرية في الفــترة الكلاســيكية مزجــت بــن العصــور القديمــة الوســطى وبتبلــور مــا ومنه نســتطيع القــالوســطى،

باتجاه النقد الاجتماعي الـلاذع الـذي يعتمـد علـى نقـد الـنفس وذكـر مسـاوئها، مثلمـا نجـد طلـك في قصـائد  يسمى
هـرت قصـائد تمـزج في إيطاليـا وفرنسـا، أمـا في إنجلـترا فقـد ظ "boile dibire بوالـوديبرو"، "nasouni ناسوني"

لإضـافة " اغتصـاب خصـلة الشـعر" با "Aleksander bob ألكسـندر بـوب"بـين البطولـة والـتهكم في قصـيدة 
 .2 يجمع بين الملحمة والتقليد الساخر" التيhadbiras إلى قصيدة  "هادبيراس

الـذي يعـدّ أكـبر نمـوذج للكتابـة السـاخرة الهادفـة  "لجيمس راسل لويـان"وفي أمريكا نجد كتاب أسطورة النقاد 
 إلى التهكم والضحك والسخرية.

 .16ص  مرجع سابق، الأسرة، لشباب، الأدب الساخر، هيئة الكتاب مهرجان القراءة للجميع، الطفل، انبيل راغبينظر:  1
 .17ص  ينظر:مرجع نفسه، 2
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وكان لوم الإنسانية وتوبيخها ونحوها خاصية أساسية في أعمال أدبية كثيرة (...) فقـد كانـت مسـرحيات  « 
زاخرة  "أونيل وجيني"" ، وBernard chou" و "برناردشوmoulière يري" و "مولjonson ونسونجبن "

 .1»للشعر الساخر وتقليد بصلة  لا تمتوالمكتوبة بالنشر  اللاذعةبفقرات مشحونة بالسخرية 

جـل تلــك الكتابــات كـان الهــدف منهــا نقــد الـنفس البشــرية وإحساســها بـالألم والمعانــاة طــوال الوقــت أي أنّ 
 سخور منه.دون إعطاء الاعتبار للشخص الم

ايــة، ويتجلــى ذلــك في أعمــال الحديثــة فقــد تمثلــت في جــنس الرو أمــا أشــهر الكتابــات الســاخرة في العصــور 
 " و"صــامويلvoltire " و"فــولتيرswivet  ت" و "ســويفserventes " و"ســرفانتس raplih "رابليــه

samwilـــارة بالســـخرية اللادغـــ الـــتي جســـدت الضـــعف  ةمـــة الاصـــطلاحيية الســـريرة وطـــورا بالرح" الـــتي تتصـــف ت
 .2الإنساني 

الســخرية في أوروبــا أو العــالم الغــربي تطــورا ملحوظــا علــى أيــدي عمالقــة الأدب والفــن الــذي  لقــد عــرف فــن 
) الذي ألّف مسرحيات  1673 – 1622ير" (على مرّ العصور ومن أشهرهم "مولي كتبت أسماؤهم بماء الذهب

بقــوة أيضــا في  حضــوره تخطــىفرنســية عديــدة، ففــنّ الســخرية لــيس مرتبطــا بــالتعبير بالكلمــات عــن المكبوتــات، بــل 
مختلــف الفنــون التشــكيلية والــرقص والموســيقى، ثم إن الفــن الكاريكــاتوري كــان ســائدا في أوروبــا حيــث لا يســتطيع 

شــهد تطــورا ملحوظــا في الســاحة يفــن الســخرية داعاتــه، وبهــذا يمكننــا القــول أن الباحــث التخلــي عنــه في كتاباتــه وإب
 ت معالمه في أرجاء العالم.الأوروبية وداع صيته في مختلف العصور واكتمل

 السخرية في الأدب العربي: 2/2

ــة والفلســفية ل لإنســانية "النفســية الســخرية وارتباطهــا بــالعلوم الأخــرى ا فــنبغــضّ النظــر عــن الأصــول المعرفي
حـاول دارســو الأدب تأكيـد الطبيعــة الأدبيـة للســخرية، باعتبارهـا فنـا مــن فنـون القــول، حيـث يقــول جتماعيـة"، والا

في كل شيء بجلاء، وبصورة �ائية بين السخرية كمبدأ فلسفي ميثافيزيقي والسـخرية   التفريق أنه يجب « أليمانبيدا 
 قنـاعي والمكونـات اللسـانية والسـيميائيةي التركيز على البعـد الـدلالي والا، أ3»كظاهرة من ظواهر الأسلوب الأدبي 

 النص الأدبي، حيث يمكن حصرها في مكونين اثنين:  في

 .18، ص مرجع سابق، الأدب الساخر،نبيل راغب ينظر:1
 المرجع نفسه.2
 .97، ص 2005يل والتداول، مكتبة الأدب المغربي، دط، الدار البيضاء، المغرب، يالتخ بينمحمد العمري، البلاغة الجديدة  3
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يتجلــــى هــــذا المكــــون في الاســــتخفاف والاســــتهزاء مــــن الآخــــرين والضــــحك أو الرغبــــة فيــــه، ن انفعــــالي: وّ مكــــ -
 1فارقةوالاستهجان والإحساس بالم

 .2»في المفارقة الدلالية وما يترتب عنها من غموض والتباس  « : يتجلىمكوّن بنائي لساني -

فالمكوّن الانفعالي يقصد به التأثير في الآخر، وله مقصـدين مـن وراء فعلـه واسـتهجانه، أمّـا الثـاني فيقصـد بـه 
البنيـة القصـدية، أي بـين  بـينأنّ منطق السخرية يقوم على أساس المفارقة الدلالية عـن طريـق التقـاطع الـذي يشـكل 

 ضحك والانفعال.بس الذي يؤدي إلى التالمعنى الظاهر والمعنى الباطن المل

وقد تبلورت ملامح السخرية في عالمنا العربي في الأدب بصفة عامة والشعر بصفة خاصة امتدادا من العصر 
القليـــل مـــن النقـــاد، ســـواء  ســة تحليليـــة لهـــذا الفـــن إلا مـــن طــرفوجـــد دراتالجــاهلي إلى العصـــر الحـــديث، إلا أنـــه لا 

جمال الدين "، و"أحمد زكي"، و"شوقي ضيف والجاحظ"، أمثال: بالدراسة الظاهرة أو دراسة إنجازات رواد السخرية
 3. ""الرمادي

 السخرية في العصر الجاهلي: -أ

يزخــر الـــتراث العـــربي بـــالكثير مـــن الصـــور الســـاخرة، لكــن لم يـــبرز في شـــكل أدب قـــائم بذاتـــه، ففـــي العصـــر 
ظـروف المعيشــة، والبعيـدة عـن الــترف الجـاهلي لم يصـلنا مــن هـذا الفـن إلا الشــيء القليـل، وذلـك يعــود إلى قسـاوة ال

والنعــيم، فحيــاة الباديــة لا تــوحي بمــا يتناســب مــع هــذا الفــن ومــا كــان موجــود مــن هــذا الفــن كــان مــرتبط بالغضــب 
والعصبية القبلية والهجاء والدم والتعريض  حيـث كـان هـذا الهجـاء يحمـل في طياتـه نقـدا لاذعـا وخشـونة في الألفـاظ 

لينشـر فضاضة، مماّ يبعث في نفس المهجو الضيق والألم والحزن، إذ يبرز العيـوب الجسـمية والنفسـية، ويبـالغ فيهـا الو 
 .4 الضحك والسخرية والاستهزاء

 دان بطول أجسامهم وبدانتهم:ان بن ثابت في هجائه لبني عبد المومن ذلك ما قاله حس

 5يرْ افِ صَ م العَ لاَ حْ أَ وَ  الْ غَ البِ  مُ سْ جِ    لظٍ من غَ  ولِ طُ وَ  مِ وْ القَ س بِ أْ  بَ لاَ 

 .87ص  مرجع سابق،، يل والتداوليالتخ بينمد العمري، البلاغة الجديدة مح ينظر:1
 المرجع نفسه.2
 .19، الأدب الساخر، مرجع سابق، صراغب ينظر: نبيل 3
 .111ينظر: شمسي واقف، الأدب الساخر، أنواعه وتطوره مدى العصور الماضية، مرجع سابق، ص  4
 .214، مصر، ص 1929د.ط، ة التجارية الكبرى، كتبن البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، دار النشر المعبد الرحم 5
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حيــث نجــد حســان بــن ثابــت يهجــوا بعيــوبهم الجســمية والنفســية في قالــب ســاخر ومضــحك، فيصــفهم تــارة 
 بالبغال وذلك لأجسامهم الضخمة وطورا بالعصافير لأن تفكيرهم محدود وصغير.

غـير مباشـرة فيكـون ذمّـا في صـيغ وقد عرف العرب نوعا آخر من الهجـاء أقـل حـدّة مـن الأول، يـأتي بطريقـة 
 المدح، نذكر ما قاله "قريط بن أنيف العبيري" في قومه:

 اانَ هَ  نْ ء وإِ يْ شَ  في رِ ليسوا من الشَّ           دٍ دَ ي عَ وِ كانوا ذَ   نْ إِ ي وَ مِ وْ ق ـَ نَ كِ لَ 

 اناَ إحْسَ  السُوءِ  لِ هْ أَ  ةِ اءَ سَ ن إِ ومِ                               مغفرة لــــمالظُّ  لِ رَون من أهْ يجُ 

 1اناسَ نْ ع الناس إِ ن جميم مِ واه ـُسِ   ـهت ـِيَ شْ لخَ  قْ لم يخل كَ ربَ  أنَّ كَ 

الشاعر في هذه المقطوعة يمدح قومه بصفات حميدة كالإحسان والحلم والشجاعة ، فهـم يخـافون االله إذ نجد 
والخـوف  ذم قومـه والسـخرية مـنهم، ويصـفهم بالضـعف والتـدليل يقـوم بـعلـى حـدّ قولـه، ثم نجـده في البيـت الأخـير 

 مدح وباطنه ذم. ه أن الشاعر قام بهجاء قومه ظاهرهوهنا نلاحظ مما سبق ذكر 
ات السخرية في العصر الجاهلي كونه ديوان العرب، طغى عليه الهجاء الساخر غير مضومن هنا تتجلى لنا و 

 ه:الصريح أو غير المباشر يمكننا ذكر خصائص

 الطابع الغالب على السخرية في العصر الجاهلي هو الهجاء. .1
إلى أعلـى درجـات القـبح والإقـداح  يلكان الهجاء فن من فنون السخرية أنذاك وأسلوب من أساليبها قبل أن يح .2

 فافترقت عنه.
 كان الهجاء يدور بين الفرد والقبيلة. .3
 كانت السخرية وسيلة دفاع فقطعن طريق الفكاهة. .4
 النسب. ضعتالسخرية لا تتعدى التهكم والجبن والبخل و كانت  .5
 كانت السخرية تقوم على الذم المباشر، وذكر العيوب ولا يحفل بالفكاهة والنقد. .6
 .2وردت السخرية في شكل نقائض  .7

القاسـية الـتي لا تتناسـب  3ولهذا لم يصل أدب الفكاهة في العصر الجاهلي إلى القليل ويعود ذلك إلى الحياة 
 ذا الفن.مع ه

 .112شمسي واقف، أنواعھ وتطوره مدى العصور الماضیة، مرجع سابق، ص  1
، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه في الأدب العربي، دط، 1962إلى  1925ينظر: محمد ناصر بوحجام، السخرية في الأدب الجزائري الحديث من  2

 .23، ص 1994 – 1993الجزائر، 
 .06ينظر: سراج الدين محمد، الفكاهة في الشعر العربي، دار الراتب الجامعية، دط، بيروت، لبنان، دت، ص  3
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 السخرية في عصر صدر الإسلام: -ب

ث حرمـت النزاعــات وانتهـاك الحرمــات يــالنهــي عـن حــدّة الهجـاء ح لقـد كـان لمجــيء الإسـلام الأثــر الكبـير في
يــة، ومســؤولية دينيــة وأســلوبا دعويــّا، وســلاحا وقائيــا، حيــث أمــر الرســول قفأصــبحت للســخرية والــتهكم رســالة خل

ـــال مـــن قـــريش و  ىصـــل ـــاالله عليـــه وســـلم حســـان بـــن ثابـــت أن ين ة، حـــين قـــال شـــعرائها بالســـخرية لمـــواقفهم المخزي
 1فكان الشعر سلاحا للدفاع عن الدعوة الإسلامية وحمايتها.  »اهجوهم وروح القدس معك «له:

الَّـذِينَ آمَنـُوا لاَ يَسْـخَرْ  ياَ أيَُّـهَـا﴿ حين قال:  والمسلمين وفي المقابل �ى االله عن السخرية التي تضر بالإسلام
هُنَّ  قـَوْمٍ  مِّن قـَوْمٌ  راً مِّنـْ هُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أنَ يَكُنَّ خَيـْ راً مِّنـْ  ).11(الحجرات/ ﴾عَسَىٰ أنَ يَكُونوُا خَيـْ

لمســـتهزئين وقـــد أمـــدّ القـــرآن الشـــعراء بصـــور كثـــيرة مـــن الـــتهكم والســـخرية مـــن الكفـــار والمنـــافقين والعصـــاة وا
ء) وردت في القـرآن الكـريم قرآن بألفاظ مختلفة، فلفظة (الهز والضالين عن سواء السبيل، حيث وردت السخرية في ال

مواضـع، ولفظـة (الاسـتخفاف) في  04موضعا، ولفظـة (الضـحك) في  14موضعا، ولفظة (السخرية) في  15في 
 .ةواحد آية

ــاء الســابقين، لكــن  وكــل هــذه الآيــات كافــة تــدل علــى اســتهزاء الكفــار ــالنبي صــلى االله عليــه وســلم والأنبي ب
ي ومنــاظرات، فقــد كــان ذلـــك نتيجــة لتشــجيع حكــام قــريش لمحاربـــة ان مــا عــادت الســخرية في قالـــب هيجــائســرع

، فردّ لهم المسلمون المثل، ومن ذلك قول حسان بن ثابت 2الإسلام والمسلمين، فظهر ما يسمى بالهجاء السياسي 
 غزوة أحد:في  هنداهاجيا 

 رِ ــــــمَعَ الكُف أَشِرَت لُؤمٌ إِذا  اــــــأَشِرَت لَكاعِ وكَانَ عادَتهَ 

 3مِن نَصِّها نَصّاً عَلى القَهرِ   قَرحَِت عَجيزَتُها وَمَشرَجُها

 ا فاحشا.مقدع الصور من خلال هجائها هجاءا في صور ساخرة من أبشعهندا  يظهر حسان بن ثابت

ومــــن أمثلـــــة مـــــا اشـــــتمل عليــــه القـــــرآن الكـــــريم، ذكـــــر االله التهديـــــد بلفــــظ التبشـــــير وذلـــــك في قولـــــه تعـــــالى: 
 ).138(النساء/ ﴾الْمُنَافِقِينَ بأَِنَّ لهَمُْ عَذَاباً ألَيِمًا بَشِّرِ ﴿

 .25، ص مرجع سابق ينظر: سراج الدين محمد، الفكاهة في الشعر العربي، 1
 .112ينظر: شمسي واقف، الأدب الساخر، أنواعه وتطوره مدى العصور الماضية، مرجع سابق، ص  2
 .229ن البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت، مرجع سابق، ص الرحمعبد  3
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أَصْـحَابِ  مِـنْ  إنَِّـكَ  قَلـِيلاً  تمَتََّعْ بِكُفْـركَِ قُلْ  وَجَعَلَ للَِّهِ أنَْدَادًا ليُِضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴿وهدد منهكما في قوله تعالى: 
 ).80(الزمر/  ﴾النَّارِ 

 )68(التوبة / ﴾ جَهَنَّمَ  ناَرَ  وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ ﴿بلفظ الوعد في قوله:  عاديوذكر الا

تصــوير ســاخر، فــإنّ ذلــك  قــوي وجمــالي وفيإلى غــير ذلــك مــن الآيــات الــتي جعلــت فيهــا الســخرية بأســلوب 
 ب والتغيير نحو الأحسن.لتي كانت تسعى إلى الإصلاح والتهذييدل على تطور لفظة السخرية ودلالتها ا

السخرية في عصر صدر الإسلام نجاعتها في الدفاع عن الدعوة الإسلامية وفي معالجتها لقضايا  حيث أثبتت
 س.عن مكنونات النف شائكة وفي التعبير

ظهور قيم جديدة في الشعر مثـل الافتخـار بالـدين الإسـلامي والاعتـزاز والدليل على تطور أسلوب السخرية 
في  قريشـيينبه، والسخرية من الموبقات والكفر، وظهـور الهجـاء السياسـي، ودخـل الشـعراء المسـلمون مـع الشـعراء ال

الإضــافة إلى تطــور الأســلوب الســاخر تحــدي، وقــد تطــور هــذا التحــدي حــتى ظهــور مــا يســمى بشــعر النقــائض، ب
المضـامين فقـد جـاء الإسـلام  فأصبح أسـلوب قصصـي ومنـه نجـد أن السـخرية في صـدر الإسـلام تطـورت مـن حيـث

 جديدة مع احتفاظه بمعاني قديمة، بالإضافة تتميز السخرية بـ: بمعاني

 السهولة والبساطة حيث كان الشعراء ذو ثقافة بسيطة.  .1
 يح والتعريض.كانوا يكتفون بالتلم .2
أغلب الشعراء كانوا ملتزمين بالقيم الإسلامية حيث برز دفاعهم عن الدين الإسلامي وعـن مجموعـة مـن القـيم   .3

 1الصادقة والفاضلة، وتجنب القذف والإقداح والمبالغة. 

ن أدب هــذا العصــر لم يخلــوا مــن الفكاهــة فقــد بــدأت النــواذر تظهــر خاصــة مــع بدايــة الاســتقرار في الــدين إ
وظهور أشخاص مرحون يزرعون الضحك حولهم، أما السخرية فقد كان لها هدف وغاية وهي الدفاع عن الإسلام 

 والمسلمين.

 

 

 

 .27، مرجع سابق، ص 1962إلى  1925ينظر: محمد ناصر بوحجام، السخرية في الأدب الجزائري الحديث من  1
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 العصر الأموي: -ج

ــة، وتطــور فــن الســخرية مــع بدايــة الخلافــة الأمويــة حيــث تحــول نظــام  انتشــر الإســلام في أرجــاء الجزيــرة العربي
فتطـور غـرض الهجـاء في  لحـزبا ولت بـين المسـلمين حـالصـراعات والخلافـاالحكم من شـوري إلى ملكـي، وتفشـت 

هذا العصر إلى أوجه، فتكونت الأحزاب الـتي تبنـت أراء ومواقـف متباينـة ودخـل الأدبـاء في تحـديات أدبيـة نـتج عـن 
 1ذلك تهكم سياسي، وقد عنى بهذا التهكم السياسي بلاد الشام وذلك لانتشار الظلم الاجتماعي. 

ـــاء وتطـــور فـــن الســـخرية وتبلـــورت الفكاهـــة وظهـــر مـــا يســـمى بفـــن وقـــد  دخـــل هـــذا الميـــدان الشـــعراء والأدب
ر حيـث تشرت النـوادر في الأشـعار وفي النثـالذي يعتمد على الهجاء، وان" جرير"،" الفرزدق"، "الأخطل" 2النقائض

 اتخذت السخرية بذلك طابعا سياسيا حربيا.

والغاضري أما أشعب ية والدغدغة الفكرية، كما عرف عن كه والتسللتفوكان أدب السخرية في هذا العصر 
خطـل لي وهو النقائص فنجد ذلك جليـا فيمـا قالـه الأقبفي العراق فقد عرفت تهكما من النوع الذي ساد المجتمع ال

 رير":  عن بني كليب وهي قبيلة "ج

 النّارِ قالوا لأمّهِمِ: بوُلي على   قومٌ إذا استنبحَ الأضيافُ كلبهُمُ 

 3ا تبولُ لهم إلا بمقدارِ ـــوم  فتُمْسِكُ البـَوْلَ بخُْلاً أنْ تجودَ بهِ  

ضئيلة ينطفئ  حقيرةخطل لم يكتف بوصف كلبه باللؤم والدناءة وابتدال الناس بل جعل نارهم أيضا هنا الأ
 لكمية قليلة من الماء وفي هذه المقطوعة سخرية مبالغة فيها.

" الذي اشتهر بالطمع حتى غدا مضرب المثل في كل بن جيروممن اشتهروا بالفكاهة في هذا العصر "أشعب 
 مقام وله في ذلك نوادر.

من هنا نلاحظ أن السخرية والتهكم والفكاهة وجدت من يدفعها إلى التطور في هذا العصر حيث مثلـت و 
  ميزت السخرية في العصر الأموي:النقائص معلما بارزا في الأدب العربي ومن الخصائص التي

الطابع الغالب على الشعر الساخر هو التهكم السياسي ولأن الشعراء كانوا يمزجون بين السخرية والمدح  .1
 والسياسة.

 .113ينظر: شمسي واقف، الأدب الساخر أنواعه وتطوره مدى العصور الماضية، مرجع سابق، ص  1
 .06محمد، الفكاهة في الشعر العربي، مرجع سابق، ص ينظر: سراج الدين  2
 .113، ص 1990، بيروت، لبنان، 1مجيد، شرح ديوان الأخطل، دار الجيل للنشر والتوزيع، ططراد 3
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 كانت السخرية الوسيلة الوحيدة للأدباء للتسلية والتعبير. .2

 .1ة كثيرة الإقداح، تطورت من الهجاء إلى الفكاهة والسخري  كانت النقائض.3

مــع الفــرزدق  تميــز بالهجــاء الــذي تطــور إلى نقــائضوممــا ســبق نخلــص إلى أن فــن الســخرية في العصــر الأمــوي 
 وجرير والأخطل.

 السخرية في العصر العباسي: -د

الحيــاة الاجتماعيـة، فكــان هنــاك خليطــا  بتغــير تعـددت العناصــر الــتي تكـون منهــا المجتمــع في العصــر العباسـي
بين العنصر العربي والأعجمي، مما أدى إلى تغير الحياة العامة، بالإضافة إلى انتشار بعض العلوم كالفلسفة والأدب 
والفقه والعلوم العربية بمختلـف فروعهـا، ممـا ولـّد مجـالا واسـعا لتنـازع الأدبـاء والعلمـاء فكريـا وفلسـفيا وأدبيـا، فأصـبح 

كمــا نجــد ذلــك في العنصــر العــربي والأعجمــي   أيا بمثابــة صــراع داخلــي، حيــث قــام هــذا الصــراع بــين الشــعوب هــذ
 2بشار بن بردأشعار 

فقــد كــان للحريــة أبعــاد ودلالات كبــيرة الأثــر إذ بســبب هــذه الحريــة أصــبح الأدبــاء والشــعراء يجهــرون بــالكفر 
ل كـ  جتماعيـةالا يحيـا بهـا الإنسـان ممـا أدى إلى ظهـور السـخريةوالمجون والزندقة والتشكيك في المبادئ والأسـس الـتي 

 هذه العوامل أسهمت في شيوع السخرية والتهكم والفكاهة في العصر العباسي وتطورها.

ــاء في العصــر العباســي فقــراء مشــردين مهمشــين أو محــرمين أو مــاجنين  وفي المقابــل كــان جــل الشــعراء والأدب
بعاهـات خلقيـة واحتقـرهم المجتمـع، أو عاشـوا ظـروف صـعبة ممـا أدى بهـم إلى  أصـيب ضمن مامستهزئين، أو كانوا 

 3إنتاج أدب ساخر تهكمي، قسوا به على أنفسهم

وتتميز السخرية في العصر العباسـي بعـدّة سمـات وخصـائص، نظـرا للظـروف المحيطـة الـتي اكتفـت هـذه الحيـاة  
 ما يلي: وحرمان وفقر؛ وتتمثل هذه الخصائص في عسركالترف والحرية و 

 

 .34، مرجع سابق، ص 1962إلى  1925ينظر: محمد ناصر بوحجام، السخرية في الأدب الجزائري الحديث من   1
 رجع نفسه.م 2
 .116ينظر: شمسي واقف، الأدب الساخر أنواعه وتطوره على مدى العصور الماضية، مرجع سابق، ص  3
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"، أبي نـواس"، : "بشـار بـن بـرد"إبراز الأسماء التي برزت في هذا العصر واعتمدت على الأدب الساخر والـتهكم .1
بديع "، "أبي دلامة"، "بي العلاء المعري"، "أبي الطيب المتنبي"، "ابن الرومي"، "منصور الأصفهاني"، "اد عجرد"حم

 1على اختلاف بنائهم أنتجوا أدبا رفيعا. ن الذي"، وغيرهم و الزمان الهمداني
 حيث يقول أبو نواس متمردا على القصيدة الطلالية:

 وتبُلي عهد جِدّتها الخطوب   ا الجنوبُ ـدعِالأطلالَ تَسفيه

 تخبُّ بها النجيبةُ والنجيبُ   اـــوخلِّ لراكب الوجناء أرض

 2جَديبُ عيْشاً فعيشُهُمُ  ولا   لا تأخُذْ عن الأعرابِ لهوْاً  و

فمن خلال هذه الأبيات نلاحظ أن أبي نواس لا يرفض القيم العربية التي قامت عليها القصيدة وإنمـا يـرفض 
 ذلك التعليم المهيمن على الحاضر دون إعادة الخصوصية الإبداعية لكل عصر.

 والحكمة والنصح. زينتتميز السخرية في هذا العصر بالطابع الجاد والح .2
  هض سـخرياتة والنقد كما عرف عـن الجـاحظ في بعـهذا العصر بين الفكاهة والضحك والتربيتجمع السخرية في  .3

 ، إلى شخصية قائمة على القتل. 3"التربيع والتدوير"و "والحيوان "البخلاء"كما جاء في كتاب: 
 ة والأساليب المكررة والحيلة والذكاء والخيال.تدخل في السخرية أيضا الصيغ .4
 ير به.تحقصر العباسي إضحاك الناس بالعيب المهجو أو المسخور منه والأنواع السخرية في الع .5
 ."وأبي العلاء المعري""ابن الرومي"ة والتصوير الكاريكاتوري أشهر أقطابها يعتمد على المبالغة والدق .6
 ."ابن سكرة"و "الجاحظ"كثرة الموضوعات كموضوع البخل الذي كتب فيه  .7
حك والفكاهــة ، فتحــت البــاب أمــا الكتــاب بــدورهم للكتابــة في هــذا تميــزت كتابــات الجــاحظ بــين الجــد والضــ .8

 .4المجال
ازدهرت السخرية في العصر العباسي وذلك لتوفر عدّة عوامل كثيرة، وإذا أصبحت علما قائما بذاته في هذا 

هــذا العصــر، فكانــت مصــدر إلهــام الســاخرين، وتظــل قيمتهــا واضــحة المعــالم رغــم منافســة الروافــد الأخــرى، ويعــود 
 ر نتشـوأ "الجـاحظ"و "كابن الرومي"، فنبغ أشخاص من فن الإضحاك ىالتميز إلى انفتاحها على الحضارات الأخر 

 والطرفاء في العصور وذلك لتشجيع الأمراء والخلفاء لهم. 

 .35، مرجع سابق، ص1962إلى  1925ينظر: محمد ناصر بوحجام، السخرية في الأدب الجزائري الحديث من  1
 .35، ص 1994لبنان،  ، بيوت،2فاعور علي، شرح ديوان أبي نواس، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، ط 2
 .36، مرجع سابق، ص1962إلى  1925ينظر: محمد ناصر بوحجام، السخرية في الأدب الجزائري الحديث من  3
 مرجع نفسه.ينظر:  4

22 
 

                                                             



 السخرية ماهيتها ووظائفها                                              الفصل الأول:             
 

 السخرية في الأدب الأندلسي: -ه
-ه 382لأبي عــامر بــن شــهيد""لم يخلــوا الأدب الأندلســي مــن سمــات الســخرية، فرســالة الزوابــع والتوابــع 

ـــــدون المخـــــرومم1034 –ه 426م /  992 ـــــد عـــــن "زي ـــــن الولي ـــــة "لاب ه / 394-م1003" "، والرســـــالة الهزلي
 عار الشـعراء سـجلوا أسمـاءهم في سـجله" خير دليل علـى ذلـك وغـيرهم ممـا روتـه الكتـب مـن أشـ463-م1071

 1برع في التصوير الكاريكاتوري.الذي  "يحي بن حكم الغزالي"الساخرين في الأدب العربي أمثال: 

 السخرية في عصر المماليك: -و
ـــث كـــان يعكـــس الحيـــاة الاجتماعيـــة للعـــالم  داع صـــيت الأدب الســـاخر في عصـــر المملـــوكي والعثمـــاني، حي

 الإسلامي، في مختلف المجالات، فانتشر الأدب الفكاهي وشاع بفضل الحملات الصليبية.
القلـب، فقـد كـان المصـريون يعتمـدون هـذا  تسـريةفيس عن النفس،  و فكان للأدب الساخر دور كبير في التن

الفن من أجل التخلص من الحزن والألم الـذي عاشـوه مـن الحـروب الصـليبية فقـد عكسـت هـذا كلـه علـى السـخرية 
 انة وتراكيب وصياغة وأساليب.قبل في العصر العباسي من قوة ومت ولم تعد كما كانت عليه من

عصــر المماليــك بــالتعبير عــن الحالــة النفســية التعيســة نتيجــة طغيــان القهــر والتســلط مــن وتميــزت الســخرية في ال
 طرف حكام ومسؤولين.
ـــــوراق"، بوصـــــيري"ال"واشـــــتهر في هـــــذا  ابـــــن "، "ابـــــن الصـــــائغ"، "ابـــــن ســـــودون"، "الحمـــــامي"، "الســـــراج ال

 ."يوسف الشربيني""دنيال
الاجتماعيـة الـتي يعيشـها وسـخريته مـن شـكله أيضـا  كما تميز أيضا بنقد الأديب لنفسه وسخريته مـن الحيـاة 

كنوع من النقد الاجتماعي، وتصوير بعض الشخصيات المضحكة، وانخفاض الأسلوب وميله إلى العامية، وأحيانـا 
 التراكيب تتصف بكلمات من العامة.

الـترويح  إن الدافع من السخرية في العصر المملوكي هو دافع ذاتي، ونتناول موضـوعات شخصـية يهـدف إلى
 .2 منها تهدف إلى الإصلاح والتهذيب القلب والانتقام، أكثر تسريةعن النفس، و 

 السخرية في العصر الحديث: -ز
ظهــر فــن الســخرية في العصــر الحــديث كمــا بــرز في العصــور الســالفة، وذلــك لوجــود عوامــل ســاعدت علــى 

وانتشــار  المســتعمر للــدول العربيــة  فهــو والماديــة،ظهــوره، ومنهــا الظــروف الصــعبة كــالتخلف وتــدهور الحالــة الروحيــة 
، حيـث كـان لهـذه العوامـل الوضـع المتـأزم وقـع  التحـررالبـؤس والشـقاء والفقـر والتشـرد والانحـلال الخلقـي، وموجـات 

 .37، مرجع سابق، ص 1962إلى  1925ينظر: محمد ناصر بوحجام، السخرية في الأدب الجزائري الحديث من  1
 .38رجع نفسه، ص ينظر:م 2
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خـــاص في نفـــس المثقـــف العـــربي الـــذي يعـــيش حياتـــه مهمشـــا كغيمـــة صـــيف لا هـــو بجانـــب البحـــر ولا بجانـــب الـــبر 
شكلت مادة دسمة شكلت الأدب العربي الساخر بير عن آلامه وآماله ومعاناته، و حه في التعسلاوكانت السخرية 1

 شعرا ونثرا.
مثـل الشـاعر العراقـي "أحمـد مطـر" الـذي أصـبح شـعره بمثابـة منـيرا لام عديـدة وبرزت في هذا المجال أسمـاء واعـ

عتـبر أن هـذه اللفظـة لا بية، فنجد أن قصيدة الحريـة الـتي برفض الواقع العربي بطريقة ساخرة لمعالجة قضايا الأمة العر 
يعرف معناها بـل هـي مجـرد لفظـة لم يعـي مـا معناهـا أهـي لفظـة يسـتعملها المسـتعمر فقـط أم هـي مـن حـق الشـعب 

 العربي الذي سلبت منه.
وإجهـاض ونذكر ما قاله في الرؤساء العـرب ومـا يمارسـونه مـن قمـع واضـطهاد المثقفـين العـرب لخنـق الحريـات 

 دعوات الإصلاح:
 :قرأتُ في القُرآنْ 

 " تَـبَّتْ يدا أبي لهََبْ  "

 فأعلنتْ وسائلُ الإذعانْ 

 إنَّ السكوتَ من ذَهَبْ 

 أحببتُ فـَقْري .. لم أزََلْ أتلو 

 وَتَبْ 

 ما أغنى عَنْهُ مالُهُ و ما كَسَبْ 

 فصُودِرَتْ حَنْجَرتي

بجُِرْمِ قِلَّةِ الأدبْ 
2 

خــلال هــذه الأبيــات رفــض الشــاعر التــام للحصــار الإعلامــي الــذي فرضــه أصــحاب الســلطة نلاحــظ مــن 
 المجتمع. أو بالأخر والنفوذ من أجل إسكات المثقفين بالقوة لعدم الربط بين الفرد والأخر

ومــن جهــة أخــرى نجــد أن الســخرية تتجلــى في كتابــات ابــراهيم عبــد القــادر المــازني فهــو يســخر حــين يســمع 
فـل بصـور مضـحكة ب والصحافة، فنجد أن جـل كتاباتـه تحندما يقرأ كتابا ويسخر من السياسة والأحزامقولة أو ع

 وأساليب ساخرة.

 .119ر: شمسي واقف، الأدب الساخر أنواعه وتطوره مدى العصور الماضية، مرجع سابق، صينظ  1
 .20كعوال محفوظ لات، أروع قصائد أحمد مطر، مكتبة نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، دط، الجزائر، دت، ص   2
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ولا يـزال معظــم الشــعراء يعتمــدون الطريقــة التقليديــة في اسـتخدام الفــن الســاخر، فــلا زالــت المواضــيع نفســها 
غــير مباشــر، فكــل موضــوع يصــلح لأن يكــون نحــو التغيــير في الأســلوب فقــد تغــير مــن أســلوب مباشــر إلى أســلوب 

 موضع سخرية.
 إذا أردنا تقسيم الشعراء حسب مجال استخدامهم للسخرية:

أحمــد "، "نــزار قبــاني"أمثــال:  جماعــة قــد اســتخدمت الســخرية أســلوبا فــي شــعرها فتجلــت فــي كــل شــعرها .1
 ."مطر

 .1"نقلدأمل "، "الصبورصلاح عبد "، "اليباني"مثل:  جماعة استخدمت السخرية في مجالات متنوعة .2
فقد نرى أنّ هذا الأخير الأكثر شـيوعا واسـتعمالا عنـد شـعوب دول العـالم الثالـث، وذلـك لأن الشـعوب لم 

الحــروب والصــراعات، فلجـــأت إلى القلــم والكلمـــة واعتمــدت فـــن  تنتقــد مـــا يجــري في البلـــد عــن طريـــق تســتطع أن
  قالب ساخر ولاذع.السخرية والطريقة غير المباشرة للدفاع من حقوقها في

ادل الحكام وحل القضايا في العالم بي في مواجهة تناقضات الواقع، وتخثم إن السخرية هي لسان المجتمع العر 
 العربي المثقل كاهله بالمعاناة والمآسي والأحزان.

 السخرية في الأدب الجزائري الحديث: 2/3
الســاخر القليـل مــن الحــظ في الانتشــار، ولكــن شــهد فيهــا الأدب  1925وذكرنـا أن الفــترة الــتي كانــت قبـل 

ــة  ــة والنهــوض بــالأدب العــربي ومحاول وبمــيلاد الحركــة الإصــلاحية بعــد هــذه الســنة عملــت علــى تنشــيط الحركــة الأدبي
ــة بتفكــير فــني راق وتبــني أســاليب  دالتجديــد والتغيــير إلى الأحســن بالاعتمــا علــى وســائل متطــورة في التعبــير والكتاب

 من بين هذه الأساليب نجد أسلوب السخرية والتهكم الذي تطور شيئا فشيئا.ناهية ومعبرة و 
وذلك بسـبب الظـروف 1925وقد تأخر انتشار فن السخرية وتطوره في الأدب الجزائري الحديث حتى سنة 

الـتي مـرّ بهـا الشــعب الجزائـري بعامـة والأدب بخاصــة، ولكـن بعـد ذلــك بـدأ بـالتحرك والشــيوع والنهضـة وذلـك لعــدّة 
 أسباب نذكر منها:

حيث كـان الاسـتعمار يمـارس كـل أسـاليب القمـع والـدمار الـتي يسـتطيع مـن خلالهـا طمـس  :الضغط السياسيأولا:
ــة الشــعب الجزائــري وســلبه مقوماتــه، والقضــاء علــى معالمــه الحضــارية ومحاولــة إ�ــاء الصــلة الــتي تربطــه بالماضــي  هوي

 عن مواجهتها وصدّها، فكان لا بدّ من طريقة يقـف بهـا المـواطن والتراث، كما أنه اتخذ وسائل رهيبة عجز الشعب
في وجه هذا الاستعمار تبعد عن المباشرة علنا في المواجهة والمقاومة، فكانت السـخرية إحـدى هـذه الطـرق  الجزائري

أن الاحتلال يحاول طمس كـل مـا هـو وتنبيههاب الغير مباشرة في الانتقام وذلك من خلال توعية الجماهير  وتثقيفها

 .120ينظر: شمسي واقف، الأدب الساخر أنواعه وتطوره على مدى العصور الماضية، مرجع سابق، ص  1
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بطشــه وجــوره، وذلــك بالاســتعمال الجيــد للســخرية وحســن توظيفهــا في ينــا الصــمود في وجــه لإســلامي ديــني وأنــه ع
 التوعية.
الدينيــــة  اتتــــردي الأوضـــاع الاجتماعيــــة في الجزائــــر وذلــــك مــــن خــــلال الانتشــــار الكبــــير لمختلــــف الانفلاتــــ ثانيــــا:

ـــة والأدبيـــة والا ـــوح بمـــا يعانونـــه مـــن ســـخط وتـــدمر مباشـــرة والاجتماعي قتصـــادية، ممـــا أدى إلى عجـــز الأدبـــاء في الب
إلى أسـاليب غـير مباشـرة للتعبـير عـن حسـرتهم مثـل القيـام  فلجئـواوعجزهم عـن معالجـة الأوضـاع بالوسـائل العاديـة، 

خر قصـدا مـن ذلـك بأسلوب سـا 1ية للمجتمع وغير لائقة الأخلاق منافبنقد لاذع إلى الأشخاص الذي يتحلون ب
التصــلب الاجتمــاعي وكــل التناقضــات في انتقـادهم إلى التعصــب الــديني، و  قــد وجهــوا الـتهكم علــى ذلــك الخلــق، و

 عون من خلال تطهير الحياة.يالحياة، حيث عبرّوا عن أحاسيسهم بالسخرية والتنذر لأ�ا الوسيلة المهذبة التي يستط
ــا: ــا وسياســيا وأدبيــا  ثالث ــا وديني النــزاع والصــراع الفكــري الــذي كــان بــين الطبقــة المثقفــة في الاخــتلاف والاتجــاه فكري

...إلخ، فانتشرت في المجتمع أفكار عديدة وأصبح كل واحد يرى رأيه صائبا وفكره لائقا، وهذا ما أدى إلى انتشـار 
لاء والســيطرة، وقــد ظهـــر عنصــر الســخرية مــن خـــلال العــداوة وغيــاب الــوعي وثم تــوفير الفرصـــة لاســتعمار للاســتي

وقد كانـت بعـض الخلافـات الـتي تنشـأ بـين الأشـخاص عـادة مـا يفرزهـا  2الهجوم والتعارك بين الأشخاص والهيئات 
 الاحتكاك الدائم، وتكون السخرية في هذه الحالة للانتقام ، قال أدلر:

 .3ولدان السخرية "" البعض والانتقام هما الشيطانان التوأمان اللذان ي
وبهـــذا فـــإن كـــل هـــذه الأســـباب ســـاعدت علـــى انتشـــار وشـــيوع الســـخرية في الأدب الجزائـــري بالإضـــافة إلى 
العوامل السابقة والتي ساهمت في تطور السخرية وبلوغهـا المسـتوى الفـني وعملـت علـى انتشـارها نجـد أيضـا أسـباب 

ن مــا بــداخلهم مـن ملــل وكراهيــة ومـرارة وحســرة اتجــاه مــا أخـرى مثــل محاولــة الأدبـاء التنفــيس والــترويح والتخفيـف عــ
يطبع الحياة في تلك الفترة خاصة وهي فترة يملؤها الكآبة والحـزن ممـا خلفـه الاسـتعمار، فأخـذ الأديـب يواجـه مـا في 

 حياته من قسوة وحرمان وتبديد.

 :1925السخرية في الأدب الجزائري قبل سنة  -أ
 ، ولكنهـا كانـت بسـيطة وسـاذجة في عمومهـا1925الـتهكم قبـل سـنة كان الأدب يحمـل طـابع السـخرية و 

ل بهــا إلى المســتوى الراقــي فنيــا، ويرجــع ســبب ذلــك إلى مــا كــان الشــعب الجزائــري يعيشــه مــن إلى شــروط تصــ تحتــاج
، وخاصــة قبــل الحــرب العالميــة الأولى، ومــن الواضــح أن جانــب الســخرية يلزمــه مســتوى 1925ظــروف قاســية قبــل 

 .57، 55،56مرجع سابق، ص ، 1962-1925ينظر: محمد ناصر بوحجام، السخرية في الأدب الجزائري الحديث،  1
 .57، صمرجع نفسهينظر: 2
 رجع نفسه.م 3
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وقواعـد نفسـية وعقليـة جيـدة وتهيئـة اجتماعيـة خاصـة حـتى تتطـور وترقـى، وهـو مـا لم يكـن متــوفر في  الأدب ثقـافي 
 الجزائري في تلك الفترة.

هذه الشروط التي لم يحتويها الأدب الجزائري في هذه الفترة جعلت من السخرية فيه بسيطة وغير راقية، وقـد 
 والشعر.بدا ذلك واضحا في بعض الأعمال مثل المقالة 

 لمقالة:ا -ب

وسيلة أدبية يعبر بها الكاتب أو الأديب عن تدمره من التدهور الذي آل إليـه الأدب الجزائـري كانت المقالة 
بعامة والشعر بخاصة وكان سبب ذلك هو انعدام النقد أو ضعفه، وهذا ما جعل العديـد مـن النـاس يطرقـون أبـواب 

... لأني طرقت  « قال أحد الكتاب: 1الشعر، فيشرعون في التعبير عن مشاعرهم بأسلوب تهكم وازدراء وسخرية 
ت أن انتحـل بـاب الشـعر حرفـة، فتجلببـ أبوابا من فنون جمةّ، فلم أجد في أسواقكم إلى بوارا وفسادا، وقد خيـّل إليّ 

بجلبابه، وقمت أصوغ منه مـا يمليـه علـيّ ميزانـه لأن نـاس اليـوم يقبلـون المنظـوم أيـا كـان، بشـرط أن يتحـد رويـّه، ولـو 
 .2»ه اختلفت حركات

تعملها الكاتــــب في كــــل تراكيبـــــه فمــــن خــــلال هــــذا القـــــول نجــــد أن الســــخرية متجليـــــة في ألفــــاظ الــــتي اســـــ
فتجلببـت بجلبابـه، يمليـه عليـا ميزانـه ..."، وهـي كلهـا اســتهزاء واحتقـار وبيـان للسـخرية والمـرارة فهـي تعـبر عــن مثل:"

 .الواقع المعيش لكن بالرغم من هذا إلى أ�ا سخرية ساذجة وبسيطة
كمــا نجــد أيضــا الســخرية في مقــال "عمــر راســم" الــذي ذكــر فيــه عيــوب المســلمين وأخطــائهم و�ــى علــيهم 

... لا شـكّ وأن السـلطة «ا:سـاخر  فقـالسدرهم في غيّهم، وانحرافهم عن جادة الإسلام مع افترائهم بالانتمـاء إليـه 
إلا في  ، مظهـر -وهـو الخلـق العظـيم -العهـد البشرية تنعدم في أمة تبادلت مع حيواناتهـا الأخـلاق فـلا يكـون لوفـاء 

الإغــتراب في طلــب القــوت إلا في  وحوشــها الضــاربة ولا التطوحــوبهــا ، ولا يوجــد الاعتمــاد علــى الــنفس إلا في كلا
جوارحهـا وطيورهـا، إذا فلـيقض علـى هـذه الأمـة قاضــي النـواميس الطبيعيـة أن تكـون حقـيرة دليلـة، محكومـة مأســورة 

 ...«3. 
هذه القطعة من المقال نرى أن "عمر راسم" يسخر بالذين انحرفوا عن مكـارم الإسـلام وأخـلاق فمن خلال 

الرجال والأحرار، ووضـح أن هـذه الأخـلاق موجـودة لـدى بهـائمهم الـتي لا تـدرك وانتقـت وهـم يعلمـون مـا يفعلـون 
 ولأصحاب عقول راجحة مدركة.

 .48، مرجع سابق، ص1962-1925 لأدب الجزائري الحديثلسخرية في اينظر: محمد ناصر بوحجام، ا 1
 .49رجع نفسه، ص م 2
 48، صمرجع نفسه3
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ـــت هـــذه الســـخرية ســـببها التـــذمر والحســـرة والألم النفســـ ي، وقـــد اســـتطاعت أن تبلـــغ هـــذه الرســـالة إلى كان
 تلقين، لكنها تبقى ساذجة لا ترقى إلى المستوى المطلوب في السخرية الأدبية الفنية.الم

وقد تطورت هذه المقالة شـيئا فشـيئا بتطرقهـا إلى أسـلوب المقامـة وذلـك بتوظيفهـا في أسـاليب البيـان والبـديع  
وب غـير مرفــوض عنــد ســلالأ هـذا  لوب الســخرية والفكاهــة، وقـد كــانكالسـجع والاســتعارة واسـتعمال الــراوي لأسـ

 عامة الناس وذلك لما يحمله من إضحاك وطرفة ساعدت على التنفيس على آلام الناس وكآبتهم.
كمــــا أن حساســـــية الموضــــوعات الاجتماعيـــــة ســـــاعدت علــــى انتهـــــاج هـــــذا الأســــلوب، لأن معظـــــم هـــــذه 

ليد وبالتالي صعوبة معالجتها وقد كانت المقامـة الوسـيلة الغـير المباشـرة في الموضوعات مفعمة ومقيدة بالعادات والتقا
تنــاول هــذه الموضــوعات عــن طريــق اســتهوائهم واســتمالتهم، فمــثلا مــن يريــد مــن الكتــاب أن ينتقــد خرافــة أو بدعــة 

 فعليه أن يحتجب ويستتر وراء الرواية حتى يتجنب سخط الناس من حوله.
 .1مقامة والتستر وراء رواية هو تعبير رامز ساخر في آن واحد السخرية لل فتقمصومن هنا 

شكلت السخرية في شكل رمز موحي علـى وجهـات مختلفـة منهـا شـكل الـرؤى والأحـلام وهـي وسـيلة توقد 
وابع" علاء المعري " رسالة التوابع والز لأبي ال"العربي، وقد تجلت في رسالة الغفران  نقدية ساخرة قديمة، عرفها الأدب

 2. "بن شهيد الأندلسيلا"
كما نجد أحد الكتاب الذي وظف هذه الطريقة في كتاباته وهي الرؤى والأحلام وذلك مـن خـلال إيحاءاتـه 

المجتمع من بدع وخرافات فندد بهذا السلوك والتفكير الساذج وتهكم وسـخر مـن  فيالرمزية عمّا كان يقوم به الناس 
تحمل هذا التصـرف السـيء والخطـير فلجـأ إلى السـخرية ليخفـف قلـيلا مـن المفارقات التي يعيشو�ا، فهو لم يستطع 

 ي.ت ويؤثر فيهم من وراء مغزاه الرامهذه السلوكا
متجلية  1925مقالة الصحفية دورا كبيرا في انتشار السخرية في الأدب الجزائري قبل سنة ومن هنا كانت لل

في أشكال كالتعريض والتلميح والرمز، بالرغم من بساطتها وسذاجتها وتبيان الضعف والقوة في بعض نماذجها، إلا 
 .3أ�ا تبقى شاهدة على مرحلة من مراحل تطور الأدب الجزائري 

 الشعر:  -ج

ن ضـعيفا تـوفر للمقالـة وحـتى هـذا القليـل كـاللشعر دورا كبيرا في انتشار السخرية لكن كان أقل حظا مما كان 
ود في  تلـك الفـترة مـن ركـود وجمـا وهذا راجع إلى الحالـة الـتي كـان عليهـا الأدب فيير لا يحقق الالتفات والنظر إليه كث

 .49ص مرجع سابق ،، 1962-1925محمد ناصر بوحجام، السخرية في الأدب الجزائري الحديث  1
 .رجع نفسهم 2
 .52، صمرجع نفسه 3
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لمسـتعملة كمـا وكيفـا، وفي الأسـلوب الـذي تعـالج بـه الأدب مضمونا وشكلا وضحالة وبساطة في التفكير في اللغة ا
 .1»القضايا، والمضمون الذي يتوزع هذا لإنتاج الأدبي 

أي أنّ جل الوسائل الأدبية التي كان الأديب يعبر بها عن قضـايا المجتمـع وخاصـة الشـعر السـاخر كـان لا يفـي 
 الفترة. بالغرض وذلك راجع إلى الانحطاط والضعف الذي يعانيه الأدب في تلك

التي وضحت واقع  "محمد المولود بن الموهوب"ومن القصائد التي تناولت السخرية قصيدة "المنصفة" للشاعر 
 الشعب الجزائري المدمر دينيا وخلقيا واجتماعيا ، فنجد قوله في مطلعها: 

 لأناّ للمعارف ما هُدينا  صُعودُ الأسفلين به دُهينا

 2أنُاساً للخُمور مُلازمينا  مِنَّارمتْ أمواجُ بحر اللَهْوِ 

فهذه الأبيات كلها حسرة وألم من الوضع المرير الذي كان يعيشه المجتمع الجزائري التي يتبعها النـاس والـتي لم 
 تتخط دائرة اللهو والعبث بالدين.

 كما نجد أيضا أبيات أخرى يقول فيها:

 االـتـابعـيـنتبـيعَ  وزيـنـتَنـا  .لٍ وسلْ زارا ونسـرَ طب

 وأعطارا تراق وعائمينا  ي غُرابٍ عـنـا السلاحفَ فـ وسل

 يقينا كلَّ ضرّ قد يقينا   لـحكم الجنّ أضحى " غاباً"  وسل

 3نذبحه بلا اسم عاميدينا  وسل ذاك الحمام لدى حمام

ــة الــتي  مــن خــلال هــذه الأبيــات نلحــظ أن الســخرية تكمــن في ســرد بعــض الخرافــات والتقاليــد الغــير  أخلاقي
كانت تسود المجتمع الجزائري فهي تكهنات وأوهام ليست واقعية كما أن التكرار لكلمة (سل) من خـلال الأبيـات 

 عب، فكانـت هاتـه السـخرية واضـحة ولـوتدل على تجسيد الألم النفسي والإحساس بالنـدم والحسـرة ممـا يعانيـه الشـ
 بسيطة.

عن ما يحس به الشاعر من شفقة وغيض وقد كانت هذه السخرية تهدف إلى الاحتقار والتعريف والكشف 
فشاع هذا النوع من السـخرية في الشـعر وهـي سـخرية  ،وخطوط الرمل وشعوذة سحرمن  نيرى ما يفعله الذي حين

 .19، 18سابق،ص ، مرجع 1962-1925، السخرية في الأدب الجزائري محمد ناصر بوحجام1
 .563، ص 1981، الجزائر، 1ط دار الكتاب العربي، عبد االله  الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، 2
 نفسه.مرجع  3
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في مظهرهـا إلا أ�ـا لا ترقـى  ئضير فني، ورغم أ�ا بدت بشكل نقـاساذجة وضعيفة لا إيحاء فيها، ولا تخلق أي تأث
 إليها من حيث المستوى الفني والقيمة الأدبية.

، هذا الصراع الـذي 1كما أن أسلوب السخرية كشف عن الصراع الذي كان قائما بين المصلحين والطرقين 
نجـد نقيضـتان  يحمل النقاش والتجادل والنقد ... إلخ، ومن بين الأمثلة التي وردت فيها هـذه النوعيـة مـن الأسـاليب

ت بعنوان ( صوت من الشرق)، والثانية للشاعر من الغرب الجزائري بعنوان (صو  "بن عمر الزريبي "للمولود إحداهما
قصــيدة هــذا الشــاعر الغــربي الجزائــري مليئــة بالهجــاء والــذم واتهــام جال)، فكانــت مــن الغــرب) أو (وقفــة المجنــون الــد

لحين التي هي منافيـة للـدين حسـب نظـره كمـا أن قصـيدة الـزربي الـتي الخصم بالجنون، فهو يذكر بعض أعمال المص
 2ردّ بها على قصيدة (صوت من الغرب) اتبعت أو انتهجت طريق الأولى وسلكت أسلوبها 

كانت تعند إلى الهجاء والمبالغة في تحقير الخصم والقضاء عليه وجعل   1925وهكذا فإن السخرية قبل سنة 
أحلامه وأعماله تافهة لا معنى لها، فهي سخرية تقريرية مباشرة، لها تراكيـب بسـيطة غـير موجبـة لا تـترك في النفـوس 

 3شيئا من التأثير فلا تحرك المشاعر بتاتا. 

 ية:وظائف السخر / 3

تعـددت وظــائف الســخرية بتعــدد الغايــات الــتي يريـد الســاخر تحقيقهــا، وتختلــف بــاختلاف الحــالات النفســية 
 التي يكون عليها، ومنه يمكن حصر جل هذه الوظائف من وظيفتين أساسيتين رغم تداخل وظائف أخرى:

يتميــز الأدب الســاخر بالنزعــة النقديــة وتحــاول أن تتطــرق إلى كــل مــا تحملــه الحيــاة مــن  الوظيفــة الاجتماعيــة: 3/1
الواقـع وتفككـه وتقدمـه وتعالجـه وتعيـد بنـاءه  فيإيجابيات وسلبيات في مختلف المجالات، والتطرق إلى كل مـا يحصـل 

السخرية أسلوب  « :حين قال" حامد الهوال"والتقويم وهذا ما عنى به  4والإصلاح  التهذيبوالغاية من ذلك هي 
 .5»نقدي له مميزاته الفنية يعتبر من واقعه بناء للحياة، وحارسا للمثل العليا 

على ترسيخ هذه المقومات من أجـل محاربـة الآفـات والانحرافـات الـتي تحـاول القضـاء يعمل نقد أي أنّ هذا ال
 على المجتمع.

 .54، مرجع سابق، ص1962-1925 سخرية في الأدب الجزائري الحديثينظر: محمد ناصر بوحجام، ال 1
 .55رجع نفسه، ص م 2
 رجع نفسه.م 3
 .13، ص نفسهمرجع ينظر:  4
 .8، ص 1982، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، مصر، ازنيحامد عبد الهوال، السخرية في أدب الم 5
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الموجــودة في المجتمــع ومــن جهــة  إظهــار النقــائض، فهــي مــن جهــة تحــاول ومنــه فالســخرية ســلاح ذو حــدين
عامة الناس بالواقع المعيشي، ومحاولة توعيتهم مـن غفلـتهم  نبيهأخرى تحاول إصلاح المجتمع، فهي أداة تعمل على ت

 وإحياء الأمل في نفوسهم.

ته في الحيـاة وبهذا تكمـن الوظيفـة الاجتماعيـة الراقيـة للسـخرية، فالأديـب السـاخر لـه دور هـام في تبليـغ رسـال
لتمـاس  لاليسـتطيع ا ية، وبهذا يبلغ الكمـال الـذي يجـب أن يكـون عليـه الواقـع،أ�ا شاقة، إلا أ�ا شرعية وسيام رغم

 1الموجودة في المجتمع.  كل تلك النقائض

جتماعيـة تعلـم مكـارم الأخـلاق والحفـاظ علـى مقومـات الهويـة والعـادات والتقاليـد ومن وظائف السـخرية الا
عبـاس محمـود "ات وتوثيـق الصـلة بـين أفـراد المجتمـع، ويتجلـى في هـذه الوظيفـة الصـفة التربويـة المحضـة، يقـول والمعتقد
بههـا إلى الـنقص تنبيـه عطـف نحن كاسـبوه مـن تسـليط الضـحك علـى الطبـائع هـو أن نن وإن أجحل ما  « :"العقاد

 أي2»الـنفسناحيـة أخـرى مـن  فيويرجـي منـه التحسـن  في الطاقة في معالجتها، بما يقعننظر منها الجلدورعاية، وأن 
ـــى كشـــف النقـــائض ـــة إصـــلاحها وتهـــذيبها  فيالموجـــودة  أن الســـخرية تســـاعدنا عل ـــك بغي الإنســـان أو المجتمـــع، وذل

 ومعالجتها.

والــدفاع عــن حقــه الغــامض  الإنســانكمــا نجــد أيضــا وظيفــة أخــرى مهمــة بالنســبة للســخرية، وهــي توجيــه 
وخفـي نحـو حريتـه ووطنـه وشخصـيته، فتجعلـه يعمـل  فطـنب أحاسيسه وعواطفه بأسلوب والغابر، وذلك باستجلا
حقوقــه بمختلــف الوســائل، فالســخرية وظيفـة تربويــة تعمــل علــى توجيــه وتثقيــف وتقويــة عقــل  علـى المحاربــة مــن أجــل

 تواجهـه المخاطر الـتيالإنسان وذلك عن طريق تدريب ملكة العقل على التخمين السليم الصحيح من أجل تخطي 
 في الحياة.

ــه، وهــذا يتضــمن الــ ــة الســاخرة بوظيفــة تــرجيح العقــل وتهذيب ذوق الفطــري الســليم والجمــالي كمــا تقــوم النكت
الفكاهـة ترمـز وترمـي للضـحك والحس المرهف في نفسـية الإنسـان، وبهـذا يقـوم بعملـه علـى أكمـل وجـه فالسـخرية و 

 3كات بالكلمة أو الفعل. الهادف التربوي، يكون بالإشارات والإيماءات، والحر 

بالإضافة إلى وظيفة تربوية أخرى حيـث تقـوم بـترويض الـنفس علـى ملكـة النقـد الفطـري عـن طريـق تـوعيتهم 
لــزلاتهم وهفــواتهم، كمــا تعطينــا أســاليب شــتى للتعامــل مــع الآخــرين ســواء كــانوا مهــذبين أم أشــرار فــإذا كــانوا أشــرار 

 .14، مرجع سابق، ص 1962إلى  1925ينظر: محمد ناصر بوحجام، السخرية في الأدب الجزائري الحديث من  1
 .216، ص2012للتعليم والثقافة، دط، مصر،  هنداوي عباس محمود العقاد، ساعات بين الكتب، مؤسسة 2
 .15، مرجع سابق، ص1962-1925دب الجزائري الحديث  ينظر: محمد ناصر بوحجام، السخرية في الأ 3
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وظلمهم، وتسهم السخرية في ربط علاقة مع التربية وذلك من  مله دداء الحقأغراض السخرية بدل من إبستجلب ت
 خلال إسهامها في توعية المجتمع وتوجيهه وتهذيبه، وبهذا ترتبط السخرية بالتربية ارتباطا وثيقا.

عن النفس وتسـليتها  انب النفسي فهي تسعى إلى الترويحتلعب السخرية دورا كبيرا من الج الوظيفة النفسية: 3/2
يهـا، فالضـحك يعمـل علـى طـرد الهمـوم وينسـي الإنسـان المآســي فعبـير عـن آلامهـا وأمالهـا، وبعـث الثقـة والأمـل والت

 والأحزان التي يمرّ بها.

 حيث يرى محمد ناصر بوحجام أن التهكم يمنح الإنسان السعادة والفرح والابتسـامة فهـو ضـروري في حياتـه
 الحياة وأعبائها ومآسيها، ويسهل عليه تجاوزها.عليه ويرفه عنه، وعما يعانيه من قسوة يخفف 

نجــدها في كــل الميــادين، وكــل المجــالات حــتى عنــد الفقهــاء والقضــاة، في  فــةإنّ الفكاهــة الــتي تمثــل المتعــة والخ
المرامي  المقابل نجد أن الضحك الذي يلقى بحجابه على الواقع فيضفي عليه صفة اللاواقعية، وذلك من أجل بلوغ 

ف حياته، فهو يروح عنـه أعبـاء الحيـاة، ويهيئـه للمسـتقبل، ويـزرع عن الهموم التي تكتنفهو يبعد الإنسان والغايات، 
 ويشفيها من آلامها، فبالبسمة والضحك نأخذ من الحياة أكثر مما تعطينا أيام. الأملفي النفس 

عونـا لمواجهـة المواقـف تعيننـا لأن نكـون  هذه الوظيفة تعين الإنسان على مواجهة الشـدائد والمصـاعب، فهـي
 .1الصعبة والحرجة وتبعدنا عن مواطن الهلاك في الحياة 

تعطــي الفرصــة للمســتبد مــن أجــل أن يتمــادى في  في المقابــل ومــن منظــور آخــر نلاحــظ بجــلاء أن الســخرية
إحبـاط استبداده في مجال الاحتقار والاستهزاء والقهر والتسلط، وذلك بتركهم على ما هو عليـه مـن غفلـة وشـقاء و 

ـــير في انتشـــار الجـــور والظلـــم  نقبعـــهوحرمـــان، ف ـــر كب ـــأكثر، في التفكـــه والســـخرية، ومنـــه نجـــد أن الفكاهـــة أث ـــر ف أكث
ويعـــود هـــذا إلى وجـــود عقـــدة نفســـية وإلى  لأنفســـهم، والاســـتبداد، وذلـــك أن الســـاخرين مهووســـين بفكـــرة الانتقـــام

إن النكتة تنظف وطأة « حالتهم السيئة والأوضاع المزرية التي يمرون بها، وفي هذا الصدد يقول عباس محمود العقاد:
عليه الشدائد وتروضه على السير والانتصار فهي من ثم  م أنه ينتقم لنفسه بعض الانتقام فتهونالظلم وتوهم المظلو 

 .2»ام على المحكومين معين للحك

 .15مرجع سابق، ص ،1962-1925دب الجزائري الحديث  ينظر: محمد ناصر بوحجام، السخرية في الأ 1
 .16ص  ،مرجع نفسهينظر:  2
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ــا ــة تعمــد للتغيــير والإصــلاح، ففــي المقابــل علــى حــدّ قــول عب س محمــود أي أن الســخرية ليســت دائمــا إيجابي
، وهــي إعانـة الحكــام وذوي النفـوذ وذوي الســلطة علــى 1يبات الـتي توجــد في السـخرية لســالعقـاد أن هــذه إحـدى ال

 ت الوظيفة النفسية للسخرية.تحطيم الغير والفقراء والمحرومين فهذه إحدى سلبيا

وتعــدد هــذه الوظــائف الــتي تبــنى عليهــا الســخرية والــتي لهــا الحــظ الأوفــر في النهضــة والتطــوير والتغيــير، وتعــد 
 السخرية في المقابل من مستلزمات الحياة في شتى المجالات وعلى مرّ العصور.

 أساليب السخرية:/ 4

ز لأنواعهـا السخرية فيجب علينـا في البدايـة إعطـاء تعريـف مـوج أساليبإذا خضنا في غمار التحدث عن   
 وعليه سنقسم السخرية إلى ثلاثة ضروب:

 :السخرية الانتقادية 4/1

النقد والخزي منهوإيلامـه و ا واستهجانه تقوم على نقد الخصم نقدا لاذغ 2»عملية تأديب مؤلمة مخزية «وهي 
في آن واحــد، وإلحــاق الأذى بـــه مــن أجـــل إشــعاره بـــالألم والخــزي والحـــزن والمــرارة، يعمـــد الســاخر مـــن خــلال هـــذا 

وهـذا النــوع مـن السـخرية يكــون في  3وضــع النقـد والسـخرية مالضـرب مـن السـخرية إلى وضــع الشـخص أو الخصـم 
واهر في الحيــاة ســواء كانــت سياســية أو اجتماعيــة أو أدبيــة،  جميــع أنــواع الشــعر الســاخر الــذي يشــمل مختلــف الظــ

ت السياسـية كذلك نجد السخرية الانتقادية في الفنون النثرية عن طريق السخرية من الأوضاع المزريـة في شـتى المجـالا
 .4ية جتماعية والاقتصادوالا

 

 

 

 

 .16مرجع سابق، ص ،1962-1925دب الجزائري الحديث  بوحجام، السخرية في الأ محمد ناصرينظر:  1
 .106، ص مرجع سابقشميسي واقف، الأدب الساخر أنواعه وتطوره  مدى العصور الماضية،  2
 .50ص ينظر: رابح العوبي، فن السخرية في أدب الجاحظ من خلال كتاب الربيع والتدوير، والبخلاء والحيوان، مرجع سابق،  3
، الأسلوب الساخر في النثر الجزائري الحديث، أحمد رضا حوحو أنموذجا، ماجستير قسم اللغة العربية وآدابها، مة جمافوينظر بوزياني نور الهدى، فطو  4

 .18، ص 2016، 2015مغنية، 
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 السخرية العقلية:  4/2

المعتزلة ومنهجهم العقلي باعتبارهم من طبقـة اجتماعيـة ماديـة يرتبط هذا الضرب من ضروب السخرية بتيار 
جتماعيـة، مـن منطلـق أن سـخريتهم لا تحمـل في محتواهـا الجانـب سخرون من النـاس مـا دون طبقـتهم الافقد كانوا ي

هـو�م نبالمخزي والألم والحقد والضغينة، فقد كان انتقادهم عاطفي أي يريدون من خلال سخريتهم من النـاس أن ي
فعند هجائهم هذا يضحكون إلى عيوبهم من أجل إصلاحها حيث يسمون هذا النوع من الانتقاد بالهجاء البريء، 

أي أن سخريتهم كانـت عفويـة تقـوم علـى الهجـاء دون إلحـاق الضـرر  1»وينتقدون ولكنهم لا يحقدون ولا يكرهون 
 بالطرف المقابل من أجل الإصلاح والتنوير.

 اهية:السخرية الفك 4/3

ا عن النفس، وتسـرية للقلـب، تبعـث في الـنفس الفـرح ضحاك والتسلية والتفكه وذلك ترويحقصد بها الإوي «
والســرور والتســلية وتبعــد الحــزن والألم والمأســاة والهــم، وحيــث اتخــذ قيمــة هــذا الضــرب مــن الســخرية في حيــاة النــاس 

أي أنّ هذا النوع من السخرية هو الأكثر انتشارا والأكثر استعمالا في 2»وضرورة تذوق الفرح والهزل والتنابز والهزل 
 حياة الإنسان في مختلف المجالات لأن غرضه الإضحاك والتسلية. 

وبعـد هــذا التقــديم المــوجز لأنــواع الســخرية لا بــدّ أن نطــرح جملـة مــن التســاؤلات وهــي: مــا هــو أســلوب هــذا 
 الأسلوب؟الفن؟ وبما تتسم أساليبه؟ وما المقصود ب

الأحاسـيس والمشــاعر  مبــدع ليعـبر بهـا عـن المكبوتــات وعـن خـيرب الفنـان والمعكــر ألفاظـه انتقـاء ينتقـي الأديـ
التي يحاول من خلالها إيصال فكرة إلى القارئ، ويحاول قدر المستطاع أن يعبر عن هذه المكبوتات وعن صدق هذه 

رسخ شخصيته في كتاباتـه، مسـتعملا مفـردات وعبـارات ي نالمشاعر وعن الأحاسيس وعما يجول في خاطره يحاول أ
وتشبيهات بلاغية عن طريق الأسلوب الذي يختلف من أديب إلى آخر ومن كاتب إلى آخر، الأسلوب الذي يعـد 

مقـالات  « ) يمثـل الرجـل مـن خـلال كتابـهBorffonفالأسلوب بالنسـبة لبرفـون (  « الأداة للوصول إلى صاحبه،
) فالأســــــلوبية هـــــو ملامــــــح التفكـــــير، أمــــــا فلــــــوبير ShopenHawerوبالنســــــبة لشـــــوبنهاور ( »في الأســـــلوبية 

)Folaubertوهـذه التعريفـات تشــير كلهـا إلى أن الأسـلوب هــو  3»طريقــة مطلقـة في تقـدير الأشــياء  أنـه ) فـيرى
 الطريق والغاية والهدف.

 تعدد أساليب السخرية وصورها ومنها: ومن هنا 

 .106شميسي واقف، الأدب الساخر أنواعه وتطوره  مدى العصور الماضية، مرجع سابق، ص  1
 .107، ص نفسهمرجع  2
 .6، دط، دت، دس، ص  الأولوكةاللسان في السخرية، الاستهزاء، المزاح المحترم، شبكة  آفاتينظر: نداء أبو أحمد، 3
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 :السخرية بالمحاكاة -أ

أقوالـه أي أن الإنسـان  وهي التقليـد في الفعـل والقـول والقيـام بـنفس الشـيء أي تقليـد الشـخص في أفعالـه أو في
يقلد إنسانا يحاكيه في أقواله وأفعاله أو بإشارة معينة أو بإماءة معينـة أو بتلمـيح معـين، فـيفهم ويـدرك مـن يـرى هـذا 

عنها قالت: حاكيت إنسانا يعني قلدت فقـال لي النـبي صـلى ، فعن عائشة رضي االله 1ويضحك عليه  ئيستهز أنه 
رواه الإمـام أحمـد ، أي أن االله ورسـوله �انـا عـن  2»واالله مـا أحـب أني حاكيـت إنسـانا ولي كـذا   « االله عليه وسلم

 ذنب ارتكبه أو لعيب فيه.السخرية، فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن لا لفقره ولا 

 :يالتصوير الكاريكاتور  -ب

وهو الرسم الذي يغالي في إبراز العيوب والمبالغة في قالب فكاهي، والتهويل في إبـراز السـمات الواضـحة في  
 الصورة وتكبيرها من أجل السخرية والإضحاك، يقول الجاحظ:

رشــيقا مســتفيض غــيرك ، ولا)∗(واســع الجفــر نــرى مقــدوداومــن غريــب مــا أعطيــت، وبــديع مــا أوتيــت أنــا لم   « 
جمـع  المتقارب فيا شعر أجمع الأعاريض ويا شخصـا سواك فأنت المديد وأنت البسيط وأنت الطويل، وأنتالخاصرة 

 .3»الاستدارة والطول 

مه من الهيئة البشرية إلى الغرابـة التامـة في الخلقـة باعتمـاد المبالغـة أن الجاحظ بهذه الصورة قد أخرج خصنلاحظ 
لال صـور بديعيـة مـن قبيـل الجنـاس بـين أسمـاء البحـور الشـعرية: المديـد المفرطة والتضخيم والتلاعب بالألفاظ مـن خـ

الـنغم والـوزن، والحـال   إخـلال والطويل والمتقارب والبسيط والقصد من جمع البحور الشعرية في بيت واحد مـن أجـل
 جسمه يبعده عن صفة الاعتدال.كذلك مع الخصم فإن وجود عيوب التضاد في 

ــابز بالألقــاب: -ج ــالنبز بلقــب حرمــه  التن يمكــن إدراج التنــابز بالألقــاب في مفهــوم الســخرية وقــد �ــى االله عنــه، ف
قـول المسـلم للرجـل المسـلم: يـا فاسـق، يـا زاني، والتنـابز بالألقـاب  يلحق الضرر بالطرف الآخـر، مثـل: الإسلام لأنه

وَلا تَـنَـــابَـزُوا  ﴿جــاء قولـــه تعــالى:  ه، وصــفة، وبم �انــا االله عنـــه، ومنــ4هــو دعــاء المـــرء صــاحبه بمــا يكرهـــه مــن اســـم 

 .17، ص 2011، 2010، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، طاجينينظر إيمان بطشي، النزعة الساخرة في قصص السعيد بو  1
 حديث شريف رواه الإمام أحمد عن الرسول صلى االله عليه وسلم. 2

 .) الجفرة: ج جفر وجفار من الشيء وسطه∗(
، 1989، بن عكنون، الجزائر، 1والحيوان، دار المطبوعات الجامعية، ط دويراحظ من خلال كتاب التربيع، الترابح العوبي، فن السخرية من أدب الج 3

 .367ص 
 .5ينظر: نداء أبوا أحمد، آفك اللسان السخرية، الاستهزاء، المزاح المحترم، شبكة الأوان، دط، دت، دس، ص 4
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 ﴿   ير بعضكم بعضا بصفة غير محمودة �ى االله عنها، ومنه قوله تعـالى: ، أي لا يعا11الحجرات/  ﴾ باِلألَْقَابِ 
، أي بـــئس الصـــفة والاســم الفســـوق، والفســـوق هـــو التنـــابز 11الحجـــرات/  ﴾ بـِـئْسَ الاِسْـــمُ الْفُسُـــوقُ بَـعْـــدَ الإِيمـَـانِ 

 التي كان أهل الجاهلية يتناعتون بها، بعد ما دخلتهم في الإسلام.بالألقاب 

، أي مـن لم يكـف عـن هـذه الألقـاب فقـد 11الحجـرات/ ﴾ وَمَنْ لمَْ يَـتُبْ فَأُوْلئَِكَ هُمْ الظَّـالِمُونَ  ﴿ثم قال:
 ظلم نفسه وتلك عاقبته عند االله والتنابز بالألقاب من السخرية أيضا.

 الهمز واللمز:  -د

، كتحريك اليد قبل الرأس إشارة إلى صـفة الجنـون، ورمـزا 1الهمز هو السخرية بالإشارة والإيماءات من الناس 
 بالعين وذلك استخفافا بالطرف الآخر.

، كتسمية شـخص باسـم آخـر يـدل علـى مـرض أو عاهـة أو اتهامـه 2بالقول من الناس واللمز: هو السخرية 
 أو التعريف به. هبخليقة سيئة أو هجو 

) وَإِذَا مَـرُّوا بِهـِمْ يَـتـَغـَامَزُونَ 29إِنَّ الَّـذِينَ أَجْرَمُـوا كَـانوُا مِـنْ الَّـذِينَ آمَنـُوا يَضْـحَكُونَ ( ﴿ومنه جاء قوله تعـالى: 
 .)30-29المطففين /(﴾)30(

ا وقد قيل عن تفسير هذه الآية أنه جاء نفر من المسلمين فسـخر مـنهم المنـافقون وتغـامزوا علـيهم، وضـحكو 
ينا اليوم الأصلع فضحكوا منه ونزلت هذه الآية قبل وصول علي إلى النبي صلى االله ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا رأ

فقد اقسم االله وتوعد لكل من يهمز أو يلمز أحـدا  )1( الهمزة/﴾وَيْلٌ لِكُلِّ همَُزةٍَ لُمَزةٍَ  ﴿عليه وسلم ، وقوله تعالى 
 د.بلقب أو صفة، وتوعده بالعذاب الشدي

 التصوير النفسي: -ه

 خاصـة النقـائض 3يعني هذا التصوير وصف الأمور الباطنية للنفس الإنسانية كالعادات والتقاليـد والأخـلاق 
والعيـوب الذاتيــة وأثرهــا في المجتمــع مــن خـلال تصــوير البعــد الحســي لصــاحبها وحركاتـه وأقوالــه، هــذه الصــور الخلقيــة 
ــه المباشــرة في شــكل لوحــة تســتمد معالمهــا الخارجيــة والنفســية في واقعيــة نفســية  تعتمــد علــى دقــائق الواقــع ومدلولات

 وتصويرية.

 .6ينظر: نداء أبوا أحمد، آفك اللسان السخرية، الاستهزاء، المزاح المحترم، مرجع سابق، ص  1
 .مرجع نفسهينظر:  2
 .371سابق، ص  ينظر: رابح العوبي، فن السخرية في أدب الجاحظ، مرجع 3
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 يقول الجاحظ: 
 دجاجة مويس أهدى إلى(*)كان أبو الهذيل 

 ته التي أهداها دون ما كان يتخذ لمويس.جوكانت دجا
 ولكنه بكرمه وبحسن خلقه أظهر التعجب من سمنها وطيب لحمها، وكان يعرفه بالإمساك الشديد فقال:

 وكيف رأيت يا أبا عمران تلك الدجاجة؟ فقال:
 كانت عجبا من العجيب، فيقول : وتدري ما جنسها؟ وتدري ما سنها؟

 .1لدجاجة إنما تطيب بالجنس والسن (...)فإن ا
وكان أبو الهديل أسلم الناس صدرا، وأوسعهم خلقا وأسهلهم سـهولة، فـإن ذكـروا دجاجـة قـال: أيـن كانـت 

 .(*)يا أبا عمران من تلك الدجاجة 
س يوار الذي دار بـين أبي الهـذيل ومـو تمثل هذه القطعة التصوير النفسي المنطوي على السخرية وذلك في الح

في شـكل ســرد كـان يقولــه أبـو الهــديل وهــذا مـا يجعلنــا نتغلغـل معــه في نفســية أبي الهـذيل حــتى إذا أتـى �ايــة تصــويره 
 مدى اعتزاز أبي الهذيل كما هو في داخله المليء بالهزل والسخرية والحكي. النفسي يبرز 

 التصوير القصصي: -و
يجـري مجـرى القصـص، ومـن ذلـك مـا حكـاه علـى ويتضمن هذا الجانب مـن التصـوير التصـوير الحسـي الـذي 

لسان الحارثي وهو أحد الشخصيات التي بنى عليهم الجـاحظ كتابـه الـبخلاء قـال مصـورا هيئـة علـي الأسـواري وهـو 
برجـل  ظـنكم، ومـا علـي الأسـواري لتركتـه رعـت و  االله أني لم أتـرك مواكلـة، النـاس وإطعـامهم، إلا لسـوء « يأكـل:

بلغ ضرسه وهو لا يعلم، فعل ذلك عند ابـراهيم بـن الخطـاب، مـولى سـليم، وكـان إذا أكـل �ش بضعة لحم تعرقا، ف
لم يســمع ولم يبصــر، فلمــا رأيــت مــا  ذهــب عقلــه، وجحظــت عينــه، وســكر وســدر وانبهــر وتربــد وجهــه وعصــب و

 قـط وأنـا آكـل ي الطعام منه، صـرت لا آدن لـه إلا ونحـن نأكـل التمـر والجـوز والبـاقلي، ولم يفاجـأنييعتريه، وما يعتر 
 .2»تمرا إلا أسفه سفّا، وحساه حسوا، وزاد به زدوا ولا وجده كثيرا إلا تناول القطعة كجمجمة النور 

نجد من ثنايا هذه القطعة ذات التصوير الحسي القصصي من دقة التصوير، وقوة الملاحظة وقد تجسمت بها 
 تصنع.صورة علي الأسواري وهو يأكل، مليء بالخيال دون تكلف ولا 

 .372-371 ، صينظر: رابح العوبي، فن السخرية في أدب الجاحظ، مرجع سابق  1
 أبو  الهديل: أستاذ الجاحظ. (*)

- 79، ص 1939، القاهرة، 2، أحمد العوامدي، علي الجاسم، مطبعة دار الكتب المصرية، جهالجاحظ، البخلاء، شرح من بحرأبي عثمان عمر  2

80. 
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حيـة والـتهكم وهـو يهـدف مما سبق نستنتج أن أسلوب السخرية فيه الدعاية والتلميح والهجاء القاسي واللما
بإنســان أو بفكــرة أو قــرار مــا، فالهــدف الأول لــلأدب الســاخر هــو هــدف تصــححي تربــوي في شــتى  إلى التعــريض

نسـاق والأفكـار والتعـابير المتباينـة، حـتى الأن خـلال اعتمـاده علـى مجموعـة مـن المستويات الأخلاقية أو الجماليـة، مـ
 يرمي السهم إلى الحلقة المطلوبة فيسوده  بإحكام في قالب مكني غير تصريحي.

ــــة  وفي المقابــــل تظــــل الســــخرية أســــيرة المجــــال الأدبي والفــــني الــــذي يســــعى لنقــــد البشــــر والظــــواهر الاجتماعي
 .1»والإنسانية المختلفة 

رى ومـن جهـة أخـ الإصـلاحمـن جهـة تحمـل في طياتهـا النقـد وتهـدف إلى  أي أنّ السخرية سلاح دو حـدين
 رية سـواء الاجتماعيـة أو السياسـيةفهي حبيسة المجال الأدبي لبني البشر دون غيرهم، تعبر عـن البشـر والظـواهر البشـ

 فالأديب يستعد عن الجرح والإحساس بالذنب بل هو الذي يبتدع شخصـيات مـن مخيلتـه مـن أجـل ضـبط والـدفاع
، كمـــا يلجـــأ الكاتـــب الســـاخر إلى عنصـــري المواجهـــة والتنـــاقض مـــن أجـــل تعزيـــة الأعـــداء وتفنيـــدهاعـــن الأطروحـــة 

 .والتربص بهم حتى يصيبهم دون أن يضطر إلى الدفاع عن نفسه

 تجليات السخرية في الأدب الجزائري:/ 5
فهـو  التراجـع مطرقة الزوال وسندانكنه بين الساحة الأدبية والثقافية ل نة مرموقة فييحتل الأدب الساخر مكا

فكيـــف ينظـــر  فكـــه،توال في الواقـــع والحيـــاة، فالســـخرية بمختلـــف أنواعهـــا الكاريكـــاتور والتنـــذرشـــائئكةيعـــالج قضـــايا 
 الكتاب الآن إلى هذا الأدب؟ وكيف يرون سقفة؟

فعـل أو القـول بال لحياة، وسائر الأنشطة الإنسـانية يكـونيرى مخلوف عامر أن السخرية تشمل كل مجالات ا
الأدب الجزائري تهـدف  تعمد إلى الإحساس بالفوقية، والتأثير في الآخرين، حيث يرى مخلوف عامر أن السخرية في

مــار مــن ذلــك، ويتجلــى ذلــك في روايــة الح إلى الحكمــة والمثــل، لا للضــحك والاســتهزاء والتفكــه، أي أن لهــا مغــزى
 ب الشعبي، وانتدت إلى الأدب العربي الحديث والمعاصر.الذهبي لأبوليس، والسخرية لم تغب أيضا في الأد

فالنشـاط الأدبي لحركـة الإصــلاح بالإضـافة إلى كتابــات أحمـد رضــا حوحـو كـان لهــا أثـر كبــير آخـر في الكتابــة 
 الساخرة.

 أما في ايامنا هذه فلم تختف تماما بل قلت، ويعود ذلك إلى عدّة أسباب:
بحركــــات التحـــرر، ثم بالتوجــــه الاشــــتراكي الـــذي يجعــــل مـــن الأديــــب حبــــيس أن الأدب العـــربي الحــــديث ارتـــبط  .1

 الالتزامات بعيد عن الفكاهة والمزاج.
 

 .14ص  ، الطفل، مرجع سابق،الشاب، للأسرة ،نبيل راغب، الأدب الساخر، هيئة الكتاب مهرجان القراء للجميع 1
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انشغال بعض الشعراء بالعزل في الوقت الذي كان فيه المواطن يقهـر تحـت السـلطة الجهـل والمـرض والاسـتغلال.  .2
1 

الســعيد بــو "، و"محمــد زتيلــي"،  "عمــار"حيــث يوجــد كتــاب جزائريــون لهــم ميــزة عامــة عــن الســخرية مــنهم: 
، والسخرية ستظل راسخة في الإنتاج الأدبي الجزائري ، وطبيعـة الإنسـان هـي الضـحك سـواء لغايـة التسـلية "جبنطا

أو لهدف يريد أن يحققه ، وفي نفـس الوقـت هـي أسـلوب حيـاة، واختبـار ذكـاء للقـارئ وممـن قدرتـه علـى النقـاط مـا 
 بين الأسطر.

 ك: السخرية فن الأدباء الكبار وقد أوشك الكبار أن ينقرضوابومنجل عبد المال

ــة  الســخرية أســلوب قــوي لمواجهــة عيــوب المجتمــع، يوجــد نــوعين السخرية:ســخرية الإنترنــت والســخرية الأدبي
 فهذه الأخيرة تقلص حضورها في الساحة الأدبية وذلك لأسباب شتى:

إلا ذو ثقافــة واســعة وعلــم والموهبــة الفنيــة الــتي تعتمــد علــى  دبيــة فــن راقــي لا يقــدر علــى ممارســتهأن الســخرية الأ .1
 السيرة الساخرة المنهكة الملفتة.

 الكتابة الأدبية: تصدر على مزاج نفسي وخصوصية في الشخصية الأدبية. .2

لا يمكن تحديد مؤهلات لشخصية منـتج الأدب السـاخر لكـن الكاتـب الـذي  ويرى بومنجل عبد المالك أنه
 التبعيــــات ارجـــح لأن يكــــون أقــــرب للكتابـــة الأدبيــــة الســــاخرة هــــو الـــذي يتمتــــع بشخصــــية منفتحـــة ومتحــــررة مــــن

ي يتمتــع بــروح مرحــة ونفــس ق أن يكتــب في الأدب الســاخر هــو الــذأي أن الأديــب الــذي يســتح 2»والإمــلاءات 
 الأديب وتعكس أسلوبه في التعامل مع الآخر. عور لأن العوامل النفسية تأثر فيعميق في الش

وفي المقابـــل يـــرى بومنجـــل عبـــد المالـــك أنـــه خـــاطئ مـــن يـــرى أن الســـخرية هـــي فـــن الانتقـــادات والاســـتهزاء 
 والإمتــاع بأســلوب راق مبشــر، 3والاحتقـار والتجــرؤ علــى المقدســات، أي أن السـخرية هــي فــن التســلية والضـحك 

 وتحريك الوعي اتجاه ظاهرة ما. دفي الدفاع عن الأفكار والحقوق والحريات وضغط الاضطهاد والقمع والاستبدا

ــاه، بالإضــافة إلى مقــالات  "أحمــد مطــر"ومــن أشــهر الشــعراء الســاخرين نجــد  حيــث كــان شــعره لافــت للانتب
 ."وكتابات السعيد بوطاجين"، "محمد الهادي الحسنى"

 .27،23 ص،2015فبراير  16قال في جريدة النصر، الإثنين م ينظر: نوارة لحرش، هل تراجع الأدب الساخر 1
 .مرجع نفسه  2
 .مرجع نفسه 3
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الساخر لم يتراجع ولم يفقد مكانته لكننا لا  نجـد فـي الحقـل الأدبـي العـالمي كتابـا  سعيد بوطاجين: الأدب
 من هذا النوع

الأدب الساخر أصبح نادرا، وذلك لانحساره وتقهقـره مـن طـرف الأدبـاء، فـنلاحظ أن بعـض الأدبـاء أشـاروا 
أنطــــوان "في روســــيا، ومواطنــــه  في الروايــــة المســــرحية "ميخائيــــل بولجــــاكوف"في إنجلــــترا، و "برنــــاد شــــو"إليــــه، مثــــل: 

عزيـز "في المغـرب الأقصـى، و "وم"ميلودي شـغمفي سوريا، و "تامر زكريا"في مصر، و "توفيق الحكيم"، و"تشيكوف
 في الاستقلال. "د زيتليم"محو "مصطفى فاسي"في تركيا ثم "نسين 

ات هـؤلاء، إلا أنــه لم أنـه رغــم تـوافر شـيء مـن السـخرية في كتابـ "السـعيد بوطـاجين"ويـرى الأديـب والقـاص 
ه وتعليله بالنقد والتمحيص، فرغم وجود الكثير من الكتاب الذين ير يجد تفرد لهذا النوع الأدبي، وقام بدراسته وتفس

والواقعيـــون لكـــن لم يجـــد في  نصـــالت وجالـــت أقلامهـــم في دراســـة مختلـــف الآداب والمواهـــب كالكتـــاب الرومانســـيو 
 .1 الكتابلساخر هذا الكم الهائل من الأدب ا

ـ  ا كثـيرا مـن التحصـيل فيوفي المقابل يرى سعيد بوطاجين أن الأدب الساخر يستدعي أن يكـون للأديـب كمًّ
نقـل الحـالات النفســية والحـديث علــى القضـايا الاجتماعيـة والحــث علـى تكــوين دراسـات في هـذا المجــال لتعزيـز بنــاء 

 أدب ساخر قائم بذاته.

 

 

 
 

 الساخر مقال جريدة النصر، مرجع سابق.نوارة لحرش، هل تراجع الأدب ينظر: 1
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 :الفصل الثاني

 التربية ماهيتها ووظائفها



ماهية التربية ووظائفها                        الفصل الثاني:                                            
 

 تمهيد:

 فعــالا في محيطــه الاجتمــاعي احيــ االإنســان كائنــ يــاة المجتمعــات والأفــراد باعتبــارفي حتلعــب التربيــة دورا كبــيرا 

عنصرا هامـا في المجتمـع بمـا عله يج ذلكعقائد والمهارات والقدرات، كل يتعلم العديد من القيم والعادات والتقاليد وال

وحدتـه ، فهـو يعتمـد علـى التربيـة في تحقيـق سياسيةو  جتماعية واقتصاديةاتناقضات وتباينات هذا الأخير من  يحمله

 يعبر عن غالبية أفراده أو عن الأقلية التي تملك الثروة والسلطة وتدير شؤون المجتمع.المجتمع وانسجامه سواء كان 

مــن خــلال مؤسســات تربويــة  أنفســهم أوتعــد التربيــة عمليــة ممارســة يوميــة يقــوم بهــا الأفــراد ســواء مــن تلقــاء و 

في مجـالات متعـددة تبرز أهمية وظائف التربية في حياتنا المعاصرة، إذ استخدمت ومن هنا  ،منشدة في المجتمعتعلمية 

 ت مفاهيم مختلفة.وأخذ
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 :مفهوم التربية-1

 لغة:1-1

الأصـل اللغـوي لهـذه بتعدد مشـاربها فمفاهيمها جامعا مانعا لمصطلح التربية، إذ تعددت من الصعب تحديد مفهوم 

 قود خارجا.أي ي E_ducere1من اللاتينية   مأخوذةفي الإنجليزية )(Educationالكلمة 

ــة عــاجم الم في و    ــدَ ربىّ  :فيقــال بى)رَ (الربــاعيمــن الفعــل  مــأخوذة )التربيــةكلمــة (  العربي أي غــداه الولــد وجعلــه  الول

 ينمو.

 ا.ونمَ  أي زادَ 2وا، يربُ بَ أصلها رَ وربى الولد 

 يبا لا تربيةبفلابد أن يجعل المصدر تر  )رب(ومن جعل أصلها 

 أي غداه وجعله ينمو. 3حتى أدركهُ بارَ  الولدَ  ها، وربّ زادَ  عمةَ النّ  ، وربُّ مالقوم ساسهم وكان فوقهُ يقال ربّ 

 :)تتر (فصل الراء مادة في لسان العرب  )تربية(وجاءت كلمة 

 بمعنى التهذيب. تربيةً  ا أي رباهُ تً تربيّ ، بتهُ رَ ، ي ـُهُ تَ ب ـَ، ورَ هُ اّ بَ به: رَ : ربت الصبي، وربّ تَ رب

 قال الراجز: [الرجز]

 سميتها، إذا ولدت، تموت.

 والقبر صهر ضامن زميت                      

 4منه تربيتليس لمن ض

 والإصلاح.ومنه نجد أن التربية في لسان العرب تعني التهذيب 

 .16، ص2005سكندرية، مصر، ، الإ1ة، دار المعرفة الجامعية، طالتربيل بدران وأحمد فاروق محفوظ، أسس يينظر: شب 1
13، ص2004، بنغازي، ليبيا، 3أصول التربية، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط :ينظر: أحمد الفنيش   2 

 .16أسس التربية، مرجع سابق، ص :ل بدران وأحمد فاروق محفوظيظر: شبين 3
بن مكرم ابن منظور الأنصاري الإفريقي المصري: لسان العرب، تحقيق عامر أحمد حيدر، مراجعة عبد المنعم خليل  ينظر: جمال الدين أبي الفضل محمد 4

 .768، ص2005، بيروت، لبنان، 1، دار الكتب العلمية، ط1إبراهيم، مج
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 : )تخد(في باب التاء مادة  ة)التربي(في معجم الوسيط فقد جاءت أما 

 الهـ )التربيـة(أن كلمـة  يتضـحعنى الإصـلاح والإرشـاد ومـن هنـا أي بم 1، وضع عليه التراب ليصلحهباً رْ الشيء ت ـَ بَ رَ ت ـَ

 أصول:ة ثلاث

 .و بمعنى الزيادة والنموبُ رْ ا، ي ـَبَ رَ  الأصل الأول:

 نشأ وترعرع.في. ومعناها ى، يخَْ فَ على وزن خَ  بيرْ ، ي ـَبىَ : رَ الأصل الثاني

 قول الأعرابي: ومنه

 فمن يك سائلا عنى فإني 

 بمكة منزلي وبها ربيتُ                    

 وتولى أمره ورعاه. بمعنى أصلحه وأرشده: رب، يرب على وزن مد، يمد الأصل الثالث

 ل حسان بن ثابت:اهذا المعنى قفي و 

 يوم الخروج بساحة القصر    برزت لناأولأنت إذا 

 2مما تربت حائر البحر     من ذرة بيضاء صافية

ع مـا بـين التنشـئة والتقويـة ظـة تربيـة يجمـاللغـوي العـربي والغـربي للفأي رباه مجتمـع المـاء في البحـر، وهكـذا فـإن المعـنى 

 صلاح والإرشاد والقيادة والسياسة والتنمية.يب والإذوالته

 اصطلاحا:1-2

زيـاء يأخـرى كالفتعد التربية علم أداء أو علم ممارسة، أي أ�ـا علـم يشـتق معارفـه ومبادئـه وقواعـده مـن علـوم 

فهي علم يلتئم فيه الـذكر النظـري «وعلم النفس وعلوم التواصل  الاجتماععلم  والبيولوجيا والفلسفة وعلوم اللغة و

 .16صالتربية، مرجع سابق، أسس  :ل بدران وأحمد فاروق محفوظيظر: شبين 1
 مرجع نفسه. ينظر: 2
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ي عمـــلا لـــمالتطبيـــق العويجعـــل  »هرطقـــة«الفكـــر إلى يحيـــل فانفكـــاك أحـــدهما عـــن الآخـــر  ،1»العلمـــي مـــع التطبيـــق

 المحاولة والخطأ.عشوائيا يقوم على 

 خاصة.بعامة وفي المجتمعات النامية عاصرة لمفي المجتمعات ا ينتيعودا محتملمن الهرطقة والعشوائية لم  كلو       

والهـدف ويريـد بـه الإحاطـة حـول نـوعين مـن التربيـة وهمـا: التربيـة النظاميـة في هـذه الدراسـة يستعمل مصطلح التربيـة 

 التربوي.

السياسات والتنظيمات والأنشطة الممارسـة علـى مسـتوى مؤسسـات معينـة  التربية النظامية فهي مجموع«أما 

تقــوم علــى بنيــات  مــن المجتمــع المعاصــرإذ تعتــبر هــذه الأخــيرة جــزء لا يتجــزأ 2»" المــدارس والجامعــات" في المجتمــع 

تحويره بصورة تتلائم ومقتضـيات السـياق للأمة وتجديده وإعادة وأهداف خاصة أما غايتها فهي نقل التراث الثقافي 

 كتنف هذه الأمة.يالزمني والمكاني الذي 

ــتم هــذا مــن خــلال هــو تغيــير يــراد إحداثــه في ســلوك المتعلمــين نتيجــة فأمــا الهــدف التربــوي  عمليــة التعلــيم وي

دة إلى وحــاء مــقــة الســلوك المــتربى منــه بعــد الانتتكتــب للتلاميــذ لتصــف بدأهــداف تربويــة تصــاغ في شــكل عبــارات 

مـي يتقـدم نحوهـا التلاميـذ ثم مراإن الأهـداف التربويـة «"جرونولـد" ل و ، وفي هـذا يقـ3تدريسية معينة أو برنامج محـدد

 .4»غييرات في سلوك التلاميذالنتائج النهائية للتعلم المصاغة على أساس الت إ�ا

نتيجـــة تلقـــيهم لأســـس التعلـــيم يقـــوم بإحـــداث تغيـــيرات إيجابيـــة في ســـلوك المتعلمـــين أي أن الهـــدف التربـــوي 

 الصحيحة والمضبوطة.

 .81، ص2003، القاهرة، مصر، 1أحمد المهدي عبد الحليم: أسسات مجتمعات في التربية والتنمية، دار الفكر العربي، ط 1
 .80ص، نفسه رجعالم 2
 1994  ، باتنة، الجزائر1تربوي، طالأهداف التربوية، جمعية الإصلاح الاجتماعي وال في قراءات :مقداد والحسن بو عبد االله وآخرونينظر: محمد  3

 .131ص
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معتقدات وسمات لتكوين و  معلوماتو  اأفكار و  اقيموغاية التربية هي أن تكتسب الأجيال الناشئة في المجتمع 

 في مجتمعهم.الأهداف إسهاما في تحقيق أكثر تحقيق ذواتهم وإنجاز طموحاتهم و  قدرة علىالشخصية تجعلهم أكثر 

هَـا الْمَـاءَ اهْتـَـزَّتْ وَربَـَتْ  ﴿تعالىفي قوله وقد ورد معنى التربية في القرآن الكريم   ﴾وَتَـرَى الأَرْضَ هَامِـدَةً فـَإِذَا أنَزلَْنـَا عَلَيـْ

 . 5/الحج

ادة، وأن والزيــت، وهكــذا يتضــمن معـنى التربيــة عمليــة النمــو أي نمـت وزادت لمــا تــداخل فيهــا مـن المــاء والنبــا

 وفي عقله وفي خلقه.نسان يكون هذا النمو في جسمه للإ، وبالنسبة من جنس الشيءيكون هذا النمو لابد وأن 

 ؟عن معنى التربية عند الفلاسفةوقد نتساؤل هنا: 

 تيقائليهـا، ومراحـل التطـور الـالعديد من التعريفات للتربية علـى مـر العصـور، عكسـت فلسـفات  تردقد و و 

 .للتربية ستعرض بعض التعريفات الحديثة والمعاصرةن سوفمرت بها مجتمعاتهم، و 

حسـب ،فمن أديـب إلى آخـر ومـن فكـر إلى آخـر ومـن فيلسـوف إلى آخرالتربية عند العرب ويختلف مفهوم         

الــزرع ليحســن نباتــه ويكمــل مــن بــين الــذي يقلــع الشــوك ويخــرج النباتــات الأجنبيــة  حلافــالتربيــة تشــبه ال «"الغــزالي" 

الغلمـان جميعـا بطريقـة  يؤخـذ ه لاوأشـار إلى أنـ ،فـروقبين الصبية مـن يرى "الغزالي" ضرورة مراعاة ما حيث  1»ريعه

 ءىشـنالمسـتوى المعـرفي للفـرد أو الو الأعمار ولا يعاملون المعاملة نفسها، ومنه تكمن التربية حسب اختلاف واحدة 

فالتربيـة الأجنبيـة مـن بـين الـزرع  يخـرج النباتـاتالذي  دور الفلاح طرق " الغزالي" إلى دور المربي على أنه مثلتيكما 

 في الدنيا والآخرة.العلم والفضيلة التي تسعده الفضيلة عن طريق الكمال باكتساب  هي بلوغ الإنسانعند الغزالي 

" الغــزالي"، حيــث يــرى أن التربيــة هــي إعــداد  عنــد عنــده مفهومهــا تجــاوز مفهــوم التربيــة فقــد"ابــن ســينا"  مــاأ

ومعـالم  ،والقـرآن الكـريم ،إلى تعلم مكارم الأخلاق، أي جعلها دينية ودنيوية بالإضافة 2إلى الحياة الأخروية ءىشنال

 .13ص مرجع سابق،صول التربية، أحمد الفنيش: أ 1
 .19أسس التربية، مرجع سابق، ص :ان وأحمد فاروق محفوظل بدر يشب 2
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" ابن عندومنه نستخلص أن التربية ،والحساب وتدريب الصبية على صناعة تعينهم على كسب قوت عيشهمالدين 

 الآخرة والسعادة في الحياة الدنيا. للحياةسينا" هي الإعداد 

واستعداده والتدرج والسير ومراعاة عقل الطفل  ،إلى أن الصواب في التربية بالتعليمابن خلدون" قد ذهب "و 

إلى ضـرورة الحـوار  ثم الصعبة وأشـار،ترويض العقل على الأشياء البسيطة السهلةأي  ،1معه من السهل إلى الصعب

ية اســتقراء الأمثــال الحســ، أي 2»إلى المعقــولالعقــل ينتقــل مــن المحســوس «حيــث يــرى أن بــدلا مــن الحفــظ والتلقــين 

 واعتماد المحاورة والمناظرة ورفض فكرة الحفظ والتلقين.

  العــرب هـــي تعويــد بـــالمعنى البســـيطالتربـــويينو المفكــرين عنـــد مــن خـــلال هــذه التعـــاريف تســتنتج أن التربيـــة و 

 ئية ولا اعتباطية إنما هي عملية ذكية واعية.وعملية هادفة وليست عشوا

ـــد الغـــرب  ـــة هـــي أن "أفلاطون"فقـــد كـــانبـــاختلاف وجهـــات النظـــر، فتختلـــف  أمـــا التربيـــة عن يرى أن التربي

في عـالم المثـل حيـث  في التلميذ، حيث أنه كان يعتقد أن النفس كانـت تعـيش مـع الآلهـة تستحضر الحقائق الكامنة 

وإذا انكشف عنهـا سـتار ت، ينسبالجسد  معرفة في كل شيء، ولما اتصلتكل شيء فيه مطلق وحقيقي، وعندها 

 .3ما كانت تعرفه في عالم المثل ذكرجديدا، بل تتكتسب شيئا ت المعرفة لا

الحقـائق الكامنـة في وأ�ا تعـني اسـتخراج ،عمليـة تـذكرينظر إلى التربيـة علـى أ�ـا ان ومعنى هذا أن أفلاطون ك

 المجتمع وسعادته.فغاية التربية هنا هي غاية كبرى وهي نجاح التلميذ، وأن يصبح الفرد عضوا صالحا في المجتمع 

ق وتحقـ أن تجـريمتناسقة متزنة مفيدة لأ�ا تسـمح للقـوى الطبيعيـة " روسو" أن التربية عملية نمو لذيذة ويرى

، حيـث يـرى أن التربيـة وفقـا 4أن يعـيش حياتـه اليوميـة، وفـق ميلـه الطبيعـيهدفها عندما تسمح للطفـل التربية عنده 

 بالآخرين.، من التفكير والحذر والخبرة الناشئة على الارتباط لعملا أسالقوانين الطبيعة، والآثار الأولى هي أصدق 

 .19مرجع سابق، ص  أسس التربية، :ان وأحمد فاروق محفوظل بدر يشبينظر:  1
 .نفسه رجعم 2
 .14أحمد الفنيش، أصول التربية، مرجع سابق، ص 3
 نفسه.مرجع  4
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التربيـة تقـوم وفـق قـوانين أن  "روسـو" أن مهمـة المـربي تتمثـل في حمايـة الطفـل مـن فسـاد مجتمـع الكبـار ويرىو 

 التي يعيش فيها ذلك الطفل.تمليها الطبيعة والبيئة 

وعمليـة  ياة وأ�ا عملية نمو وعملية تعلمالحياة نفسها، وليست إعداد للح«"جون ديوي" أن التربية هيويرى

 .1»جتماعيةاللخبرة وعملية ن وتجديد مستمريبناء 

ــه يصــبغ بصــبغة أنثروبولو هنــاك تعريــف و  ــة قالــت ب ــة «وهــو  "يــت ميــدر مرج"جي ــة الثقافيــة أن التربي هــي العملي

 2.»إنساني معينالوليد الإنساني الجديد عضوا كاملا في مجتمع بها والطريقة التي يصبح 

الـــتي يعـــيش فيهـــا  الاجتماعيـــةيئـــة تفاعـــل مســـتمر بـــين الإنســـان والبالتربيـــة عمليـــة  ننســـتخلص: أ هنـــا ومـــن

وتوجيه  وتكوين اتجاهاته الاجتماعيمكانيات الفرد في إطاره لإعملية استخراج واستجلاب لى أن التربية إبالإضافة 

أن التربيـة  حـين قـال"ديـويجـون  "مـا قصـده  ،وهـذاإلى تحقيقهاوتنمية وعيه بالأهـداف الـتي تسـعى الجماعـات  نموه

 ضة.ثقافية مح" فتنظر إلى التربية على أ�ا عملية ،أما "ميدإعداد للحياةنفسها  وليس مجرد الحياة  هي

هي عمليـة  تفكيـك وإعـادة بنـاء  يينالغربلمفكرين والفلاسفة التربويين  اعند التربيةمفهوم نخلص إلى أن  هناو 

تهدف إلى خلق التوازن بين كل مـن مصـلحة الفـرد  ، إذينقل بها مجتمع ماوهي حاصل جميع العمليات والسبل التي 

 .الاجتماعيوالجماعة من أجل استقرار الواقع 

الواقـع الـراهن  هوايفقالخطاب التربوي المنشود يجب أن  من يصوغون أن نستنتج مفهوم التربيةمما تقدم حول 

التطــوير أو ،ســواء في ذلــك صــياغة الأهــداف لمشــاركة الحقيقيــة للعــاملين في هــذا الواقعاإلى في تطــويره  ؤواوأن يلجــ

ــ المعلمــين في التطــوير مهمــة، لأ�ــا وســيلة فعالــة بحفــزهم علــى تقبــل مشــاركةف تنفيــذالو    والــتحمس لــه،وتقليل يرالتغي

 ظاهرة.،خفية كانت أم مقاومتهم

 :التربية نشأة-2

 .16ص، فنيش، أصول التربية، مرجع سابقأحمد ال 1
 مرجع نفسه. 2
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قدم الإنسـان فهي قديمة   ،فيها االله سبحانه وتعالى الإنسانبدأت التربية مند اللحظة الأولى التي خلق لقد  

 التربيــة مــن عصــر إلى عصــر  تختلفــاقد ،و مــن تصــرفاتيســلك ويفكــر وينفعــل ويكــره يــث انطلــق هــذا الأخــير ح

 :حيث أن ختلاف البيئة التي يعيش فيها الإنسان ابوذلك 

 :التربية البدائية2-1

ذ تشـمل العصــر الحجــري إ ،الحضــارات القديمــةظهـور  قبــلأي   ،في أوائــل سـيرتها هـي التربيــة التربيـة البدائيــة

 صـــريةالم ،بـــدأت الحضـــارات القديمـــة،حيـــث رخمـــن عصـــر إلى عصـــر آ انتقالهـــاومراحل والوســـيط،القـــديم والحـــديث 

 ندية.الهو صينية العراقية و الو 

ين ،فهو يبـالبشـريةهامـة فتـاريخ  اقتصـادية،وهـو مرحلـة الأولى،الثورة الإنتاجيـة يعتبر العصر الحجـري الحـديثو 

بعـدما كـان أصبح الإنسان  هو المنـتج للطعـام ،ففي هذه المرحلة قتصاد المدناية وبداية �اية  الصيد والوسائل البدائ

 واستئناس الحيوان. الزراعة إلى ظهور فقط، وذلك يعود  مجرد مستهلك

في بـادئ الأمـر ،فقـد كـان مخترعا الإنسـان نفـكا مـا وطوال حياة الإنسان في مراحل الصـيد والزراعـة والرعـي 

لـه مسـكنا ومـأوى له وجلود الحيوانات لباسا لـه،والكهوف  ،فكانت ثمار الأرض طعاما له الطبيعةتقدمه حبيسا لما 

وفي  بالحجـارة الثمـار هقذفــفي،فقلـد القــرد ومتطلبــات الحياة،من أجــل الحصــول علـى الطعام،الحيوانـاتبـدأ يقلــد ثم 

الإنســان  ذ، فأخــســدوداتبــني الأعشــاش، وكــلاب المــاء تبــني لنفســها ثم رأى الطيــور الجــوز والمحــار بــالحجر، تكســير

 .1عله الحيواناتفعلى غرار ما يلات وأسلحة آفورا بعد لنفسه البدائي 

دوافـع ، فهي من ابتكار الإنسـان، تقـوم وفـق جل هذه التنظيمات الاجتماعية عمل إنساني بالدرجة الأولىو 

ــة الأساســية لبنــاء المجتمــع، تــرتبط فيمــا بينهــا بمجموعــة مــن فطريــة، وأبســط مثــال علــى ذلــك الأســرة باعتبار  هــا الخلي

 .229، ص2007، عمان، الأردن، 1أصول التربية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط :ليينظر: سعيد إسماعيل ع1
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أخــرى تعــود إلى تــراكم الخــبرات البشــرية  عدوافــبالأســرة، بالإضــافة إلى والقــيم تتصــل تقاليــد لالعلاقــات والعــادات وا

 الطويلة.

 في هذه البيئة على محورين أساسيين:العمل التربوي يقوم  و

واعتمــاد  كالصــيد والقــنص،تبــاع الطريقــة والغــرض  اعلــى متطلبــات الحيــاة، وذلــك بحصــول الإعــداد الضــروري لل أ_

 كاهنهم وساحرهم.باعتماد الطرق المتداولة في العشيرة والقبيلة، كما وضعها  الأسلحة والآلات 

 تباع الطريقة المناسبة لكل عمل.الم الأرواح، و عا ةالفرد على ضروب العبادة لترضي ب_ تدريب

طـرق  توافق بـين الفـرد وبيئتـه الماديـة الروحيـة، وفـقتريد إحداث  كانت  إلى أن التربية البدائيةسبق نخلص  ومما

 .الفرد عيش فيهايتتناسب وطبيعة البيئة التي 

 :التعليم في المجتمع البدائي 2-2

في متنــاول الفــرد وذلــك مــن خــلال وســائل بســيطة،  تعتمــد علــى عمليــة التعلــيم في المجتمــع البــدائي كانــت

محراثــا، حيــث يكــون مــا  أو قناعــا أو والتــدريب عليهــا، لمختلــف الوســائل ســواء كانــت رمحــامجموعــة مــن الممارســات 

قينــه تلــك ، فالطفــل يقــوم أبــواه بتعليمــه، إلى جانــب تل، وهــدف اجتمــاعي وظيفــيلــه مغــزى يتعلمــه الطفــل البــدائي

لـتعلم نشـاط مـا مثـل: القـنص والصـيد القبيلة، وأحيانا يذهب الطفل إلى خبير في قبيلته العادات والتقاليد التي تمثل 

والتربــــوي في أولى مراحــــل التطــــور  ط الاجتمــــاعي الأساســــييالأســــرة هــــي الوســــولــــذلك كانــــت ونصــــب الفخــــاخ، 

 الإنساني.

 ابعوالــتي يســتلزمها طــمــن الإنســان قــوي ليــة هــي تلــك القــدرات العقليــة والمهــارات الــتي تجعــل عقأمــا التربيــة ال

مـدون عتبتحضـير أطفـالهم ويفيقومون ،ويدركون النظر بـالفطرة أ�م يصارعون الأخطاربالبدائية، فالآباء عرفوا  الحياة

 .ويقومون بتركيبها،حواسهم
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ــة الجســمية   ــالبدائأمــا التربي ــه الإنســاني ــة أســرته مــن الحيوانــات  ة فكانــت أخطــر شــيء يقــوم ب مــن أجــل حماي

 .1أن يعتني بنفسه وجسمه ويتدرب أشد تدريبيجب على الإنسان البدائي  فكانوالأعداء الذين يتربصون بهم، 

 بنية قوية.وا ولهم لكي يكبر لذلك كان البدائي يشجع الأطفال على المبارزة 

حيث كان رئيس القبيلة هـو الـذي يقـوم بتقـديم المراسـم نية فقد انتقلت من الأسرة إلى القبيلة، يدالتربية الأما 

 .2دات ابما يرتبط بالعوطرد الأرواح الشريرة، وابتكار الرقصات والطلاسم، وكل  والطقوس

عنـــدما انتقـــل إلى العـــيش في المدينـــة، هـــي الكتابـــة م بهـــا الإنســـان البـــدائي اأن أوســـع فكـــرة قـــ ،نجدممــا ســـبقو 

سـان البـدائي وطبيعـة حياتـه اليوميـة في بألوان ورموز، ورسوم تعـبر عـن أفكـار الإنمرسومة فكانت عبارة عن خطوط 

 شكل رسومات تحمل في طياتها حكايات وروايات.

 التربية الهندية القديمة: 2-3

عاداتــه وقوانينــه و م لكــل قبيلــة حــاك ،ينميقبائــل متفرقــة مــن الســا عبــارة عــن كانــت الهنــد قبــل الفــتح الآري

مــن تلــك الأصــقاع المتدينـة ودياناتهــا وإن لم تســتطع أن تمحيهــا الآريــون الفــاتحون أصـل حيــث  ،عقائــده وهــ وتقاليـد

 أذهان العامة والجماهير.

مــدون علــى نظــام الطبقــات وعلــى يعت واكــان الهنــود أن أي ،م الاجتمــاعي لــدى الهنــود بالطبقيــةاظــعــرف النو 

هم مـن احتكـارهم للعلـم، إذ قـاموا بإعـادة ذنفـو حيـث كـانوا يسـتمدون  ،هي طبقـة البراهمـةو المستفيدة الطبقة  ارأسه

أو يكتبــــون الأدب بكتــــب " الفيــــدا"  ءشــــىيقومــــون بتربيــــة النالتقاليــــد وتعــــديلها بمــــا يخــــدمهم فهــــم الــــذين صــــيانة 

 .3باعتقادهم الوحي وهي الحقيقة

 .232أصول التربية، مرجع سابق، ص :ينظر: سعيد إسماعيل علي 1
 .المرجع نفسهينظر: 2
 .223، صمرجع نفسهينظر:  3
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لكـل إنسـان قواعـد وسـلوك في  يأمـا" ر ا"دبنظام الطبقات والأخلاق  عندهم ارتبط دأما التشريع الخلقي فق

 ته.إنسان تحدي حدود طبقحدد هالة طبقية ولا يحق لأي الحياة تت

 التعليم في الهند: 2-3-1

العالية والبارشاد ة تدعى " باريتشاد" من ألف سنة، وتسمى الآن بالمعاهد ميهمة علبراتوجد في الهند مجاميع 

علـى الفلسـفة والـديانات  يحتـوي ، الـذي" الفيـدا"ممن أتقنوا دراسـة كتـابهم الأساسـي الواحد يضم ثلاثة من البراهمة 

 "الفيــدا"وهنــاك مــن يــتعلم ة العلــم، حياتــه العلــم يجــب أن يكــون مــن أفــراد خلفــفكــان مــن يريــد أن يهــب  والقــانون

 بأجزائه .

التعلـيم المغلـف بـالغلاف  ذلـك على الحساب والكتابة، والهـدف مـنتشتمل  مناهج التعليم في الهند  وكانت

كـان يعهـد بالتلميـذ   الثامنـةزرع الأخلاق القومية وتكوين عادات السلوك الصالح منذ الصغر، وبعد سن هو  الديني

والطـب  ه يـتعلم منـه النحـو والفنـون والصـناعاتسـيجل ، فيصـبح التلميـذإلى ما يشبه الشيخ وهـو أحـد رجـال الـدين

 .1)20(والخدمات حتى يتخرج في سن العشرين 

علمــون في الغالــب في أبنائهــا، كــان الأبنــاء يت يبذلتهــ في الهنــد علـى أ�ــا غــير كفــأةرأة إلى المــ ولمـا كــان ينظــر

في قضـاياهم  فصـلتو كانـت تعلـم الأهـالي مبـادئ الـدين،   حيـث كبير في نظام الهند،لهذه المجامع شأن   المجامع وكان

 خـلاق الهنـود وآدابهـمكثـيرا مـن أهم قصـص أجـدادهم والحكايـات والنـوادر والأمثـال، الـتي تحتـوي  علمتومنازعاتهم و 

بيديا" للملك " دبلشيم" منها مجموعة النصائح التي وضعها الفيلسوف البرهمي " ،و رقي الفكر الهنديوتظهر درجة 

 .2 ما يعرف اليوم " بكليلة ودمنة"بع للميلاد وفيفي القرن الرا

 .235-234 ، صيل علي، أصول التربية، مرجع سابقسعيد إسماعينظر:  1
 .237، صنفسهمرجع ينظر:  2
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 ركزية ومحورية في الحياة الهنديةم منزلة الدين منوذلك لما كان يشكله  ،البراهمة دورا كبيرا في التربيةلعب وقد  

مـال وأصـحاب المهـن والعنتعاش الروح الثقافيـة والفكريـة ونشـر الـوعي والثقافـة بـين القـرويين مـن الفلاحـين وذلك لا

 بتعاليم الدين والقيم العليا.يقصون عليهم القصص الحافلة  اكانو  ،حيثالحرة والبسطاء

 التربية البودية: 3

كــان و علــى حــدود نيبــال،  ق.م في جبــال الهمالايــا563مــا بــودا" الــذي ولــد عــام تنســب البوديــة إلى "جوتا

 به الأسطورة والشعر.واحد من كبار المجددين للفكر، ظلت تحيط 

صـــادق   كــان رجــل قــوي الإرادةو نشــر تعاليمــه المحــاورة والمحاضـــرة وضــرب المثــل،  كانــت وســيلة " بــودا" فيو 

في التعليم فريدة من نوعها، فقد كان ينتقل من  طريقتها بنفسه، محسنا إحسانا مستمرا، حيث كانت دهو الرواية، مز 

العصـر كـان يخصـص سـاعات و صحبته، وفي أثاره ما يقرب من ألـف ومـائتين مـن أتباعـه، بلدة لأخرى وتلاميذه في 

 .1لتأملاته، وساعات للتعليم

 التربية الصينية:3-1

في القـرن " غلتـاريخ المسـجل كـان مـع أسـرة " شـانأعرق الحضارات القديمـة، إلا أن اتعد الحضارة الصينية من 

 .ق.م14

ط أفراد الأسرة في الصين، إذ تعتبر الدولـة الحقة في تلك الروح العائلية التي كانت تربتتجلى الملامح التربوية و 

 .2م أبناء الصينالذي يميز الدولة الصينية، وعلى أ� هي الرابطة الأخلاقية والولاء الموضوعيالأسرة،  أن

، ولـيس لهـم في الـدم والوحـدة الطبيعيـة ةفقـط وحـدتـربطهم  ،شخصيات لهم فالصينيون داخل العائلة ليست

تقـوم هـي السـائدة، فالحكومـة هـي الـتي  "البطرياكيـة"الدولة شخصيات مستقلة، باعتبار العلاقة الأبوية التي تسمى 

 .234-233، صيل علي، أصول التربية، مرجع سابقسعيد إسماعينظر:  1
 .237، صالمرجع نفسهينظر: 2
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يتـوانى ، ولا حـترامه أشـد الاام أبـيحـتر بن ل واجبـات الأسـرة وفـق قـوانين، فـالاوتمثـ بممارسة الرعايـة الأبويـة لللإمبراطـور

 الابن قدوة لأولاده في المستقبل.لكي يكون أوامره وذلك  نع

ة كانــت تشــجع مــلتعلــيم الشــعب، فالحكو فقــد كــان علــى شــكل مــدارس نظاميــة أمــا التعلــيم فــي الصــين: 

وحفـظ كار الرمـوز ذ داب المقدسة، واسـتأن يلم الصبي باللغة والآالتعليم، حيث كان غرض التربية في المراحل الأولى 

ـــة ـــة الثانيـــة و نشـــائية ، ، والـــدروس الإ1النصـــوص الديني ـــت فالمرحل ـــت كان ـــة فكان مخصصـــة للترجمـــة، أمـــا المرحلـــة الثالث

 الإنشائية .مخصصة لكتابة المقالات 

فالأســـرة تقـــوم بتمهيـــد الطفـــل بـــالأخلاق والأدب والـــدين ويخصـــص للتعلـــيم معهـــد خـــاص وهـــو مدرســـة، 

 .والأسرة هي أساس النظام الاجتماعي ،"الأبناء أعظم فضيلة لديهمأن تقوى  "كان شعارهم التربويو والمقدسات، 

 2والأجــدادوإعــادة النظــر في كــل انزيــاح عــن عــادات وتقاليــد الآبــاء فالتربيــة الصــينية القديمــة حافظــت علــى الماضــي 

 العصور الماضية. عبر ناتج عن أسلافهمبما تحمله من موروث ثقافي فتربيتهم منحصرة في الكلاسيكيات القديمة 

 القديمة: التربية الإغريقية-4

، بـدأ بــالحروب الفارسـية ثم رفــع أثينــا قبــل المـيلاد مــن أهـم الفــترات في تـاريخ الإغريــق) 5يعـد القــرن الخـامس(

 اسبرطة وأثينا.ثنين شهدتهما االتربية عن الحديث على نظامين  و، حيث اتفق مؤرخلولاء المجد والسيادة

 طة:التعليم في اسبر 4-1

ـــة  ـــع الجغـــرافي لمدين ـــزواج مـــنالقاســـي دفعهـــا لانتهـــاج نظـــام عســـكري،  اســـبرطاإن الموق ـــك فـــرض ال   ومـــن ذل

يختـار فمـن كـان ذو بنيـة قويـة  ،الكشف على كل اسبرطي منذ الـولادةسبرطي تشجيعا للنسل، وفرضت الدولة كلا

يقضــي سـبع ســنوات كاملــة في التمرينــات الشــاقة  وهــو وحــده يســتحق التربيــة والرعايـة، وكــل طفــل اســبرطي مكـللح

 .242، صيل علي، أصول التربية، مرجع سابقسعيد إسماعينظر:  1
 2006الأردن،  عمان، ،1تطور الفكر التربوي في العصور القديمة والوسطى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط :حةيواب شتالينظر: عبد المجيد عبد 2

 .53ص
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بالتكــاليف، أمــا تربيــة الشــباب بعــد تحــت إشــراف المشــرفين علــى التربيــة في ثكنــات عامــة والدولــة تتكفــل و والعنيفـة، 

هم ويراقبــون تتــربييتعهـدون علــى الــدوام ميـادين  ،الكبـار والمســنون والشــيوخفهــم يصـبحون محبــين لــدى الثانيـة عشــرة 

بالناحيـة العلميـة طة بالتربيـة البدنيـة أكثـر مـن اهتمامهـا وقـد اهتمـت اسـبر ، 1على الدوام تطور شجاعتهم وعقليـتهم

 والفنية.

 التربية في أثينا: 4-2

حيـث تمتـاز أثينـا  ،العامل الجغـرافيلاف العوامل ومنها توذلك لاخ ،اسبرطةنختلف النظام التربوي في أثينا عا

قـــوم بواجباتـــه الدولـــة وأفـــراد الأســـرة حســـب التشـــريع تو لتزامـــات اهم حـــر التصـــرف لا تربطـــه د، والفـــرد عنـــبالرفاهيـــة

وذلـك بالتحـاقهم بالخدمـة تربية الأطفال فهـي مـن مسـؤولية الدولـة كانت المدارس في أثينا خاصة أما و الاجتماعي، 

المدرســية داب، والحيـاة يخـل بــالآلهـا نظـام محكــم قاسـي لمــن  كــانو بالموســيقى والأخـلاق ، كمـا كانــت تهـتم العسـكرية

سـن الــدخول ومـدة الدراســة  فكــانكانــت الحالـة الاقتصــادية تلعـب دورا في المدرسـة و ، 2)7ســن السـابعة ( تبـدأ مـن

 العائلة من طبقة الأحرار.تعتمد على مركز 

وإدخـال الموسـيقى ، لاسفة بإشراف الدولة على التربيةبالموسيقى وأوصى هؤلاء الفاهتم الفلاسفة اليونانيين و 

 والكتابة في المدارس.في المناهج والقراءة 

 الحديثة: التربية اليونانية -5

الأجنبيـة أدى إلى تبـادل الآراء والأفكـار ممـا أدى الحركة التجارية والاخـتلاط بالـدول  لاد ونشاطبالإن حركة 

 إلى ظهور طبقة جديدة من المتعلمين:

 

 .249ينظر: سعيد إسماعيل علي، أصول التربية، مرجع سابق، ص 1
، 2009، عمان، الأردن 1اهيمها وأهدافها وفلسفاتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طالتربية بين الأصالة والمعاصرة مف :يو ينظر: فوزية الحاج علي البد2

 .173ص
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 السفسطائيين: 5-1

الخطابـة ن يملكـون قـدرة كبـيرة علـى و السفسـطائيراز شخصياتهم، فقد كـان إبكانوا يدربون الشباب من أجل 

مـن مـنهج أثـر كبـير في التربيـة الموسـيقية بدراسـة التـاريخ والبلاغـة حيـث كـان لهـم والمناقشات كلمـا كانـت لهـم معرفـة 

اتجاهـا نظريـا  و اتجهت التربية بفضـل السفسـطائين1الشعرالاعتداد بالنفس واللياقة وتعلم  شديد لفنما جيالدراسة 

 على أسس.كتراث بالمثل العليا مما استدعى دراسة أدت إلى عدم الا باعتبار الحرية التي حصل عليها الفرد 

وغرض التربية عنـد  ،ويرى أن الإنسان هو مقياس الأشياء ،سفسطائييندوا اليمن الفلاسفة الذين أاط:سقر  5-2

تنميـة تهدف إلى تزويد الفرد بالمعلومات عـن طريـق وهي  إعطاء الفرد معلومات سطحية وخطابيةمجرد  سقراط ليس

 مي إليه التربية.الذيتر  الجدلية هي الهدفيعتقد سقراط أن الطريقة و ، 2على التفكير ةقدر ال

 /أفلاطون: 5-3

ــاة،  وهــو أول فلاســفة اليونــان  الــذي حــاول وضــع حــل للنــزاع التربــوي حيــث وضــع أفلاطــون مثــل عليــا للحي

ــة نقــد للتربيــة، حيــث حــاول وضــع أســس جديــدة للأخــلاقياليــة كو�ــا مثــل خ ، ويتفــق أفلاطــون مــع إلا أ�ــا بمثاب

 أنـا ، وغـرض التربيـة هـو الوصـول إلى غايـة أي3الحـوار الجـدليسقراط في التقـدم العقلـي، والتربيـة تقـوم علـى أسـاس 

 الخير.من الحياة هو التوصل إلى الفضيلة ومعرفة الهدف و عرفة لم

 العرب:التربية عند -6

 التربية في العصر الجاهلي: 6/1

 ،وقلة محصولهم المعرفي لأ�م كـانوا يعيشـون في الباديـةوصف عرب الجاهلية بالأمية وجهلهم القراءة والكتابة 

المنافع حيث كان مجتمع الجزيرة العربية مثـل سـائر المجتمعـات كان للعرب أسواقا يجتمعون فيها للبيع والشراء وتبادل و 

 .175، صمرجع سابقالتربية بين الأصالة والمعاصرة مفاهيمها وأهدافها وفلسفاتها، :يو فوزية الحاج علي البدينظر:  1
 .176، صنفسه رجعمينظر:  2
 .177ص ،نفسهمرجع ينظر: 3
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قد أحيانا أخـرى المنهجيـة توتفكان عليه، وكانت تضم معارف غير منظمة  المعرفة وفقا للمستوى الذي حظه فيله 

 الجاهلية:مجالات التربية في ومن أهم  المختلفة والعقلية، فهي إفراز للبيئة العربية القديمة بأبعادها

لشـــعراء الفحـــول ونـــاثرون بلغـــاء أفـــراد كثـــر منحـــوا موهبـــة الأدب فوجـــدت مـــنهم طبقـــة الأدبـــاء وا هنــاك: الأدب-أ

 وفصحاء وذواقون للأدب وأسرار البلاغة.

 شـغفهم بـالأدب،  معتمدا علـى ذاكرتـه فيسـمعونه ويبهـرون بـه بحكـم ت به قريحته دالأديب يلقي ما جاان ك

وأطلقــوا عليـه اسـم " ديــوان كـان يحتــل مكانـة بـارزة في حيــاة العـرب الجاهليـة الشـعر هـو أبــرز مظـاهر الأدب إذا  أمـا 

 .1مبهوحياتهم وأنساووقائعهم  وذكرياتاك من بيئة ذالحياة آنالعرب" فهو يصور كل مظاهر 

لمـا   الأدبيألـوان مختلفـة مـن القصـص حيـث كـانوا شـغوفين بهـذا النـوع مـن وقد وجدت عند العرب القـدامى 

 القيم والاتجاهات والتقاليد والمعارف.العديد من للقصة من أهمية تربوية يتشرب الإنسان من خلالها 

نوا مشـــحونين كــاالتجــارب والخــبرة، فهــم  العــرب في الجاهليــة إلى معــارفهم الطبيــة عــن طريــق  توصــلالطــب:  -ب

، 2من الجنون والروح الشريرة تحل في المريضالكلب وعظام الميت تشفي  نبأن دم السادة يشفي مبالخرافات وآمنوا 

 الفرس والروم. اممن خالطو من الكهنة ثم تعاطي الطب جماعة العرب  الأمرفي أول حيث كان الأطباء 

وردت  عنـدنا ويتعلـق بـالمطر والريـاحعرف عـرب الجاهليـة الأنـوار وهـو علـم الظـواهر الجويـة  المعارف الفلكية: -ج

وَهُـوَ الَّـذِي جَعَـلَ لَكُـمْ النُّجُـومَ لتِـَهْتـَدُوا بِهـَا فيِ ظلُُمَـاتِ  «خاصة ببعض الجوانب ومنهـا قولـه تعـالى في القرآن الكريم 

 .97/الأنعام  »الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ 

مَاءِ بُـرُوجاً َ«وقوله تعالى:   16/الحجر  »لَقَدْ جَعَلْنَا فيِ السَّ

مَاءِ ذَاتِ الْبـُرُوجِ  «وقوله تعالى   .1 /البروج » وَالسَّ

 .156ينظر: سعيد إسماعيل علي: أصول التربية العامة، مرجع سابق، ص 1
 .258 ص، نفسهينظر: مرجع  2
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ذلــك في القــرآن الجوانــب الفلكيــة وقــد ورد ب ةالجاهليــعــرب  نلاحــظ بجــلاء اهتمــام مــن خــلال هــذه الآيــات 

مـن المنـازل حـتى يصـير منزلة  ذا في الليل للسير، وأن القمر يأخساعد على الاهتداء بهتالكريم أي أنه معرفة النجوم 

 مثل غيرهم على فكرة تقسيم السماء إلى بروج.هلالا وسار أهل الجاهلية 

 في الإسلام: التربية 6/2

ســالة الإسـلام إلى شــبه الجزيــرة العربيــة وكأنمـا أنشــأت خلقــا جديــدا فجعلـت مــن المنــاطق المتفرقــة عنـد مجــيء ر 

ــا واحــدا، وأضــافت  هــو لغــة القــرآن لســانا إلى جانــب لســانه وجعلــت الإســلام وطنــا واحــدا، وغــيرت القــوانين قانون

مجــرد عمليــة تشــكيل تربويــة جديــدة بــل كانــت عمليــة خلــق مــيلادي لســانه الوحيــد، كــان الإســلام في القــرن الســابع 

ومـا  بعد الإسلام تربية إسلامية تهدف إلى خلق مواطن صالح مؤمن بالمبادئ والقـيم السـامية تربوية، فكانت التربية 

 كمــا أ�ــا تثقــف العقــل وتقــويث عليــه الإســلام مــن أخــلاق ومســاواة وأحكــام شــرعية مثبتــة بالنصــوص القرآنيــة  بحــ

ومهمتها كانت لها أعراض مختلفة حيث أن التربية في الجاهلية قبل ظهور الإسلام   1الجسم مما حققت التربية هدفها

والأخـلاق الحميـدة زرع العـادات الحسـنة والفاضـلة إعداد الفرد لحياة الجماعة والتدرب والتعود على أعمالها ومحاولة 

ــة، بينمــا التربوالــتي هــي جــزء مــن الشخصــية  ــةالعربي ــة ودنيوي حيــث يجهــز الفــرد مــن أجــل  يــة في الإســلام كانــت ديني

 ومن بين المؤسسات التي ساعدت على التوعية والتربية نجد: مرضاة االله،

 

 الكتاب: -أ

بتعلـيم القـراءة والكتابـة فقـط ولكـن بعـد الإسـلام  تصتخـكان للعرب قبل مجيء الإسلام نوعا مـن الكتاتيـب 

سميـت بالكتاتيـب جديد من الكتاتيب نوع فبرز ا فيها ويكيفو�ا لتلبية حاجات التعليم الديني هو استطاعوا أن يطور 

وكـان الهـدف مـن     إلى مؤدب يؤديه فيما بين الخامسة والسابعة من عمـرهفي الغالب يحتك  لطفلالقرآنية، فكان ا

 .260ينظر: سعيد إسماعيل علي، أصول التربية، مرجع سابق، ص 1
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حفظه للقرآن ولو على الدين من خلال لينال رضا االله والعمل على الحفاظ ا يتعلم الطفل بالكتاب هو إعداده دين

علــيم أبنــائهم الآبــاء والمعلمــون بالاهتمــام بهـذا الجانــب عــن طريــق تأمــا الغـرض الخلقــي فيقــوم  ،منــه فقــطلــبعض أمـا ا

التمســك مــن �ــي عــن الخلــق الــذميم ومحاولــة بمــا جــاء بــه القــرآن الكــريم والأحاديــث النبويــة  1لتــزاموحــثهم علــى الا

 بأهداب الفضيلة.

وفي حالات وكان المنهج المعتمد في التعليم بالكتاب يشمل القرآن الكريم، والدين والقراءة والكتابة والشعر، 

أخــرى كــان يقتصــر علــى اســتظهار القــرآن وتعلــيم أخــرى عديــدة يضــاف النحــو والقصــص والســباحة، وفي حــالات 

 .الدين الأساسيةبعض مبادئ 

 المساجد: -ب

والعلمـاء في شــتى المجـالات حيــث أصــبح اعتـبر المســجد في صـدر الإســلام المكـان الــذي ينبعــث منـه الفقهــاء 

لأداء فريضـة الصـلاة وإنمـا   مكـانفهـو لم يكـن مجـرد تعلم وتربي الرجال وكان محور الحيـاة في المجتمـع ونورهـا، مدرسة 

كان مرتبطا ، وبرز نظام الحلقات العلمية الذي  لنشر وتعليم بعض الشروحات الدينية والدروس المحمديةمكان  كان

معلمـــا  تتوارثــه الأجيــال منــذ أن كــان الرســول صــلى االله عليــه وســلمبالمســاجد هــذا النظــام التقليــدي الــذي ظلــت 

 بالمسجد ومن أبرز المساجد التي كان لها الحظ الأوفر في التربية والتعليم:

 بمدينة القاهرة. الجامع الأزهر: -

 .يسمى كذلك مسجد دمشقالأموي:  الجامع -

 .2في تونس عام جامع القيروان: -

للإطلاع ات والقوميات يمن كل بقاع الأرض ومن مختلف الجنس المسلمينأبوابها لكل فتحت هذه المساجد 

 الأخلاق. مومكار في طياتها من القيم على الحضارة الإسلامية وما تحمله 

 .262ينظر: سعيد إسماعيل علي، أصول التربية، مرجع سابق ، ص 1
 .263، صنفسهينظر: مرجع  2
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 المدارس: -ج

خير أمـة أخرجـت عد تلم حيث يتولى تدريسهم وتقديمهم و عأهل الإليها هي تلك الدور المنتظمة التي يلجأ و 

عــن مهــام المســجد، ولم يعــرف التعلــيم الإســلامي لمــدارس لا تختلــف مهامهــا اوالعلمــاء، وكانــت هــذه مــن المدرســين 

ــة قــرون مــن الــزمن مــن ظهــور ارس دالمــ ــدي 1تعلمــوه الإســلام وأول مــاإلا بعــد ثلاث ن، فكــان كــل مــن المســجد هــو ال

هتمـــام بـــالعلوم الأخــرى ومـــن أبـــرز معــالم الـــدين الإســـلامي ثم ظهــر الا تعلـــيميقومـــان بـــنفس الــدور وهـــو  والكتــاب

 :المدارس في الحضارة الإسلامية

مـن البلـدان أثر كبير في العراق وغيره لهذه المدرسة  إلى نظام الملك ألب أرسلان، وكاننسبة المدرسة النظامية:  -

 الإسلامية.

 بدمشق. ـه563إلى نور الدين زنكي عام الشام نسبة تأسست في بلاد المدرسة النورية الكبرى:  -

إلى الناصـر حســن فكانــت هــذه المؤسســات م نســبة 1356تأسســت عــام مدرسـة الســلطان حســن بالقــاهرة:  -

 2:وغير نظامية ونجد منهاأخرى في نشر التوعية والتربية وبالإضافة إلى مؤسسات النظامية فعالة 

م فإنه لا يخلو مـن صـحف نشأت مع نشأة المساجد وبما أن المساجد أولى المعاهد في صدر الإسلاالمكتبات:  -

الـتي بـدأت : بيـت الحكمـة في بغـداد وصحف الحـديث ومـن أشـهر المكتبـات في الحضـارة الإسـلاميةوتفسيره القرآن 

والتراجم في على الكثير من الكتب تحتوي وكانت م) 774_752، ـه158_135أبي جعفر المنصور (في خلافة 

 والهندسة والآداب.الطب والنجوم 

: في السكون العلمي، اعتمدها العديد من العلماء والمفكرينهي دكاكين للكتبة لها أثر كبير دكاكين الوراقين:  -

 كبـيرة بـين الثقافـة العلميـة والأدبيـة والدينيـةعة  سـب بـوي الكبـير، حيـث يتميـز بـائعي الكتـبتر هذا ما جعل لها الأثر ال

 .264، صمرجع سابقأصول التربية،سعيد إسماعيل علي، ينظر:  1
 .265، صنفسهينظر: مرجع  2
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ــاقوت  ابــن النــديم (صــاحب الفهرســت): 1مــن بيــنهمو حيــث كــانوا يشــاركون العلمــاء والأدبــاء والفقهــاء في بحــثهم  ي

 الحموي مؤلف معجم البلدان ومعجم الأدباء.

 والأسواق أحيانا.هذه المجالس تقام في قصور الخلفاء والأمراء والمساجد كانت والمناظرة: مجالس العلم  -

إلا أ�ـم لم يقتنعـوا المختصة في التعلـيم كالمسـاجد والمـدارس والكتاتيـب رغم توفر الدور النظامية منازل العلماء:  -

 ينهلوا المزيد.لقهم أماكن تجمعهم من مريدوا العلم والمعرفة اسو أمن  تخذوافا، 2بهذه المؤسسات للتعليم

 وظائف التربية / 7

حيث نظم الحياة  ،الحياة وظيفةفي  يءوجعل لكل ش بمقدار وليس عبثا، ءشيخلق االله سبحانه وتعالى كل 

لحياة نحـو التقـدم لا لتحقيق وظيفة لسير اإو وتنظيما أسسة ؤ لم ينشى م فالإنسان ،جتماعية  وفق قوانين وأنظمةالا

 المؤسسات والنظم نجد التربية التي تظم وظيفتين أساسيتين هما:س هذه أوالتطور وعلى ر 

وتــزوده بالمعرفـــة  وتعــده للحيــاة بنجـــاح، ن التربيــة تقـــوم بتحقيــق نمــو الفـــردونقصـــد بــذلك أ الوظيفــة الفرديــة: 7/1

 .3›تعلم بنفسكتشعار تعلم كيف ‹ ذكتساب المعرفة،فهمها الوحيد تنفيبمختلف أشكالها ومجالاتها،وطرائق ا 

 .كير المنهجيفوالت الناقد للفرد، كرهتمام بتكوين الف�ا تسعى للتقليل من التلقين والاأي أ

في المجتمــع ومــن بــين هــذه الصــفات  فعلــى الفــرد أن يتحلــى بــبعض الصــفات لكــي يــتمكن مــن نيــل مكانتــه 

بـبعض العـادات والتقاليـد الـتي  يتقيـدواالعديد من المهـارات و  يتقنالأخلاقيات والقيم وأن يتشبع ببعض المعلومات و 

عــل أن يجوبهــذا يســتطيع  مــع غــيره، يتفــاهمو  يتحــاورللتحلــي بالســلوكات الــتي تجعلــه إلى تتوافــق ومجتمعــه بالإضــافة 

 .265ينظر: سعيد إسماعيل علي، أصول التربية، مرجع سابق، ص 1
 .266، صنفسهينظر: مرجع  2
 .19، ص2004صلاح الدين شروخ: علم الاجتماع التربوي، دار العلوم للنشر والتوزيع، دط، عنابة، الجزائر،  3
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فهـي  باعتبار التربية هي التي تضع بصمتها في ذلك الفرد وتجعله جزء لا يتجزأ مـن المجتمـع، حياته ناجحة وسعيدة،

 .1مع غيره داخل المجتمع بح مهمشا وفاشلا في التعايشأساسية له ومن دو�ا يص

هـو  وما يختلاف البيئات فمنها ما هو صناعا، والفرد يتعايش معها على ىلى أخر إبيئة فالتربية تختلف من 

 تلك البيئة. تستطيع من خلالها العيش في تحدد المهن والحرف التي ة هي التيهو رعوي والتربي زراعي وما

يســتطيع ذلــك إلا مــن خــلال رفــع  هــو مــن ذلــك ولا إلى مــافــرد مــادي بطبعــه فهــو دائــم الطمــوح وبمــا أن ال

 ة من وظائف التربية.فتفع مستوى حياة الفرد، وهذه أيضا وظير ا رتفع مستوى التربية،اة، فكلما مستوى التربي

كثـر ملائمـة لظـروف أعلـه مواهب الفـرد وقدراتـه وتج ي يتنم التي يكو�ا ه  المقابل تكمن أهمية التربية في في

فالإنسان بلا تربية يعـيش منبـوذا مهمشـا في المجتمـع فـلا يسـتطيع التفـاهم والتحـاور وخدمـة ، 2يعيش فيها التيالبيئة 

 قليل.المجتمعه ولو ب

وذلـك عـن طريـق نقـل هـذا الـتراث إلى  ،الاجتماعي جـزء مـن ثقافـة المجتمـع يمثل التراث :جتماعيةالوظيفة الا 7/2

فمــن خلالهــا  ،عداخــل المجتمــ امــاه ادور تلعــب تربيــة فال ،مــع أحــوال المجتمــع يــتلاءموتطهــيره وتبســيطه بمــا ، 3الأجيـال

ــة تشــتت نعــدام وزوال التر اوب ع طريقــة حياتهــا جــيلا بعــد جيــل،حتفــاظ بثقافتهــا والتكيــف مــســتطيع الجماعــة الات بي

فالتربية أساسية في التوازن داخل المجتمع  بثقافتها،ولا تحافظ على تماسكها عند الإخلال  ،الجماعة وتنقرض وتتفرق

 ستمرارها ونقلها من عصر إلى عصر.اوتساعد على   تحاول الإخلال بها،وسلامة ثقافته من كل الشوائب التي ،

ولهـم عة يستطيعون فهـم نظـام الحكـم فيـه تقف عند تكوين جما ،تجعل من الحياة السياسية للمجتمعفالتربية 

هذا النظام على الوجه الصحيح  وعلى أكمل وجه والذي من خلاله يتمكن المواطن من  وقدرة في سيردراية وولاء 

 .30علي: أصول التربية العامة، مرجع سابق، صينظر: سعيد إسماعيل 1
  31ينظر:مرجع نفسه، ص  2
 .20صلاح الدين شروخ، علم الاجتماع التربوي، مرجع سابق، ص 3
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يـــة للتربيـــة في جتماعالوظيفـــة الا نكمـــتوبهـــذا  ،أو تفـــريطلتـــزام بهـــا دون إخـــلال وأداء واجباتـــه والا، 1معرفـــة حقوقـــه

 جتماعية.ستقامة الحياة الاا

د يكتســـب العلـــوم والمعـــارف ذ لهـــا دور في الحيـــاة العلميـــة فـــالفر إ ،عمـــكمـــا أن للتربيـــة وظيفـــة بالنســـبة للمجت

 .2ستخدامها في مواقف حياته المختلفةاو  ستعمالهااويحسن 

 ستقامة الحياة القومية والوطنية.اكتساب مهارات فنية و ا بية تعمل على تكوين المواطنين و والتر 

في هـذا المجـال كالجسـد الواحـد إذا اشـتكى عضـو فالفرد في المجتمع  ،ها في الحياة الصحية كبيرة وهامةووظيفت

 تداعى له كل الجسد بالسهر والحمى، نجد أن كل فرد يستطيع الحفاظ على صحته وصحة غيره.

والتربيـــة في  المجتمـــع، زدهـــار المدينـــة والثقافـــة فيوا ســـتمرارابيـــة في مختلـــف المجـــالات تســـعى إلى ومـــن هنـــا فالتر 

عي والثقافة وكـبح أغـوار الجهـل ور والرقي وتحسين ظروف الحياة عن طريق نشر الو جتماعية تميل إلى التطالوظيفة الا

 .عمستخلاص العلاج والحلول لمختلف المشاكل وطمس العيوب التي تحاول تشويه المجتاو 

تي تسـاعد المجتمــع علـى حــل وتخلــق جملـة مــن الظـروف الــ والتربيـة في هــذه الوظيفـة تمكــن المجتمـع مــن التقـدم،

بإعـداد الأجيـال القادمــة المبدعـة الخلاقـة الـتي يتمتــع أفرادهـا بالشخصـيات القويــة  وصـنع صـور المســتقبل، مشـكلاتة

 المتكاملة ذات التأثير الإيجابي.

المحافظــة علــى الثقافــة وتطويرهــا جتمـاعيين تســعى إلى ن التربيــة في هــاتين الــوظيفتين الاممـا ســبق نســتخلص أو 

 .دينةبادية مالا نجده في المرتفاع مستوى الحضارة ،فنجد في اللا

ـــاة ـــة الحي ـــتهم غـــير معقـــدة ففـــي البادي ـــا في نقـــل المهـــارات  ،ســـهلة وبســـيطة وعلاق ـــة هن وتكمـــن وظيفـــة التربي

 قدمــة فهـــي مشـــبعة بالمعـــارف والعلـــومأمـــا المجتمعـــات المت والمعلومــات والأوليـــات والتقاليـــد الـــتي تفتقــر إليهـــا الباديـــة،

 .مختص في عملية التربية ، هنا يجب أن يكونمعقدة والمهن والحرف متنوعة اسيةجتماعية والسيالا والعلاقات

 31ينظر: سعيد إسماعيل علي، أصول التربية العامة، مرجع سابق، ص 1
 مرجع نفسه.2
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مكـان إلى ومن هنا نجد تناقض جدري بين حياة البادية والمجتمعات المتقدمة ومنه تختلف أساليب التربية من 

 وي تحتها وهي:ضستخلص من هذه الوظائف عدة قيم تنذ يمكن أن نإ ،مكان ومن عصر إلى عصر

 :الدينيةالقيم  -أ

P48Fوهي تتجه إلى تحقيق أعلى مراتب الكمال"

1
P  .إذ تتصف بالقداسة 

 القيم العلمية: -ب

P49Fوهــي تصــف بالموضــوعية يحتــوي مضــمو�ا علــى الحقيقــة"

2
P  ــة ــا تصــف بالنســبية يــدور موضــوعها حــول الماهي وأحيان

 والبحث عن الجوهر

 القيم الأخلاقية: -ج

P50Fوهي تتصف بالفضيلة والكمال والنبل "

3
P  ترمي إلى تحقيق أعلى درجات من النضج الخلقي والتحلي بمكـارم

 الأخلاق 

 جتماعية:القيم الا -د

P51Fجتماعيــةتــوي مضــمو�ا علــى النزعــة الايحبي ،جتمــاعي الإيجــاتصــف بالقابليــة للتفاعــل الاتوهــي 

4
P،   وتصــف

 والعطاء . ذتقبل الغير والقيام بسلوكات الأخبالقدرة على 

نتقال إلى المدرسة حيث يتعلم الطفل القيم الجديـدة بأشـكالها السـلبية الأسرة  وبعد الاهذه القابلية من تبدأ 

حتكاكه بمجموعة من الشباب نوعا جديدا من اسن المراهقة يتعلم الفرد أثناء  فيو  والإيجابية منها التنافس والصراع

 القيم والسلوكات.

 

 .98ينظر: عبد القادر لورسي، في علوم التربية، مرجع سابق، ص 1
 .98ينظر: مرجع نفسه، ص 2
 ينظر:مرجع نفسه.3
 ينظر:مرجع نفسه.4
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 القيم الجمالية: -ه

P52Fالجمــال،ميــدا�ا هــو الفــن ومضــمو�ا هــو 

1
P وتتجــه نحــو الشــكل  ،رفاهــة الحــسوهــي تصــف بالرقــة والســمو و

 .نسجاموالا

 القيم السياسية: -و

P53Fومعناها مقرون بالعدالة ،

2
Pستهلاك والحقـوق والواجبـات تتجـه نحـو النظـام والأمـن مضـمو�ا هـو والإنتاج والا

 السلطة.

 قتصادية:الا لقيما -ز

P54F3كومجالها الإنتاج والإستهلا
P ، ة.نالمنفعة تتجه نحو الترشيد والعقلالفائدة و ومضمو�ا هو 

 القيم البدنية: -ح

P55Fميدا�ا الصحة وهي تتجه نحو المتعة 

4
P، .والعناية بالذات ومضمو�ا هو الحيوية والنشاط 

نســجام هــو عــزل قيمــة عــن قيمــة أخــرى، وهــذا الا يمكــن ومجمــل القــول أن هــذه القــيم مرتبطــة ومنســجمة حيــث لا

 زدهارالحضاري والتطور والاالتقدم الذي يضمن نجاح التربية ويحقق 

 جليات التربية بالقصة من الأدب الجزائري:/ ت1

قالـــب بســـيط ومختصـــر في عـــرض الأفكـــار مـــع كـــل  فيتمـــر القصـــة بمراحـــل عـــدة منســـجمة في أســـلوبها الفـــني 

التمهيـد ويليـه العـرض  ،النمـاذج الثلاثـةمرحلة،التي سبقتها والتي تليها، ولما كانت القصة الجزائرية تخضع أيضا لهـذه 

 ومنها يمكن أن نلخص وظيفة كل مرحلة والهدف منها والغاية التي ترمي إليها. ثم تليه النتيجة والعبرة،

 

 .98ينظر: عبد القادر لورسي، في علوم التربية، مرجع سابق، ص  ينظر:1
 .99ينظر:مرجع نفسه، ص 2
 ينظر: مرجع نفسه.3
 مرجع نفسه.4
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 الأولى:المرحلة  -أ

وتشـويق القـارئ ليبقـى بكـل مشـاعره  نتباه إلى موضوع القصة والعـبرة منهـا أو كليهمـا معـا،وظيفتها لفت الا

 ووجدانه متابعا لأحداث القصة.

 المرحلة الثانية:-ب

عتقاديـة والقـيم والأفكـار للمتلقـي بواسـطة القصـة ،فوظيفتهـا نقـل الأهـداف الإ وهي مرحلـة عـرض أحـداث

P56Fوحوارها فهي بمثابـة الجسـر الـذي يوصـلنا إلى نتيجـة القصـة والعـبرة منهـا،أحداث القصة 

1
P  وهـي الأشـعة الـتي تصـل

 مشاعرنا . وتوقظإلى وجدانه 

كننــا مــن أداء العـــبر والقــيم وإيصـــالها إلى يم ويكـــون ذلــك بمقــدار مـــا ،تتســم هــذه المرحلـــة بــالطول والقصــرو 

العاقبة بأسـلوب مـترابط في قالـب تقال بها إلى مرحلة نيبها ثم الاذوتحريك مشاعرها وته ،لإيقاظهاالقلوب والنفوس 

قـارئ أنــه لم يجــد فيهــا غــير حيــث يكثــر الحـوار في القصــة حــتى يظــن ال ،يحمــل في طياتــه الكثــير مـن الأســئلةشـوق م

 الألباب. يأخذتحمل وصفا نقديا رائعا وقويا  ،الحوار

 المرحلة الثالثة : -ج

P57Fوالعبرة، وهي مرحلة العاقبة والنتيجة

2
P  تهـدف القصـة إلى  بكل مـا عنه، نتساءلكنا  هي التي توصلنا إلى ماو

بـل تـدعونا إلى تحقيقهـا في وجـداننا وسـلوكنا بـل هـي  ،ا بهـانـقنعتوقـيم وأفكـار مـن نتـائج تثبيته في أعمـاق الوجـدان 

يرتكــز عليــه الحــوار  ي المــدار الــذي تــدور حولــه أحــداث القصــة والأســاس الــذيهــالــتي تــؤثر في غيرهــا مــن المراحــل ف

 القصصي .

 

 

 .49، ص2005، دمشق، سوريا، 2ينظر: عبد الرحمان النحلاوي: التربية بالقصة، دار الفكر، ط 1
 .50ينظر: مرجع نفسه، ص2
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ويمكن القول أن الظاهرة  ،لمقاربة العلمية لدراسة ظاهرة ماإن الأساس هو العنصر الجوهري الذي تبنى عليه ا

كبـير مـن البـاحثين   باهتمـامحظيـت ف ،مـن حيـث متطلبـات إخضـاعها للدراسـة التربوية التي تعد مـن أعقـد الظـواهر

يمكـــن مــن خلالهــا تقـــديم رؤيــة واضــحة المعـــالم ،محكمــة التنـــاول  ،وظائفهــا وقيمهــادى ذلــك إلى تبيـــان والمفكــرين أ

يا عن طريق ثم إن الظاهرة التربوية  ترمي إلى تعديل السلوك البشري تعديلا إيجاب ،هداف ودقيقة التحليلومحددة الأ

 الاجتماعيـــةتعـــده للحيـــاة  ل حيـــاة الفـــرد بـــدءا مـــن الســـنوات الأولى مـــن العمـــر ،فالتربيـــةيشـــكتالخـــبرة والمـــران ومنـــه 

ة ،فهـي تعلـم الفـرد العـدل الصـدق يـعـن الغيب ه،وبالتالي فإن من وظيفتها غرس العـادات وأنمـاط السـلوك الـتي تبتعـد

 يحبون. يعني الغيبة والتشهير بالناس بما لا وطلب الحقيقة ،وطلب الصدق لا
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:الفصل الثالث  
إزدواجية السخرية والتربية 

)اللعنة عليكم جميعا(في   
" للسعيد بوطاجين "  

 



ازدواجية السخرية والتربية في اللعنة عليكم جميعا                        الفصل الثالث:    
 

 تمهيد:

الت أقلامهـم في معالجـة الأوضـاع السعيد بوطاجين، من أبرع الذين ج الأديب الجزائريو يعدّ القاص والناقد 

المزرية التي يعانيها الشعب الجزائري في فترة ما بين الثمانينات والتسـعينات والعشـرية السـوداء، ومـا حملـت في طياتهـا 

علـى الأوضــاع الـتي يعـاني منهـا الفقـير والمثقــف مـن مواضـيع مختلفـة اجتماعيـة، سياسـية، اقتصــادية، حـي ركـز الناقـد 

على الجانب التربوي بقيمه الدينية والأخلاقيـة والجماليـة تـارة، وتـارة أخـرى يركـز علـى الجانـب الأدبي  والمفكر، فيركز

 فيما يتعلق بالشعر والقصة والنقد وسائر الفنون الأدبية.

واقع وعن المجتمع فسلط الضوء على فن السخرية الذي جعله مصباحه السحري في التعبير عن نفسه وعن ال

عن اللعنـة علـيكم التي أثارت اهتمام القاص  كانت المجموعة القصصية تكتنف جل هذه الجوانب  في حد ذاته، وقد

ــاة الشــعب الجزائــري في ظــ والســلطة، فأصــبح  ل جــور الحكــام، وتســلط أصــحاب النفــوذجميعــا، الــتي تعــبر عــن معان

 المثقف والفقير لا حسيبا بين مطرقة السلطة وسندات الملوك والسلاطين.

قصـيرة تنطلـق مـن الواقـع  عة القصصية " للعنة عليكم جميعا" لسعيد بوطاجين من ثمانية قصصتتألف المجمو 

ومظاهره، وبما أن الأدب يحمل رسالة اجتماعية فإن الناقد قد عالج هذه الحياة الاجتماعية بكل ما تحويه من صراع 

 ف وتربوي.قائم بين القوي والضعيف من أجل حفظ البقاء كل ذلك يجري في قالب ساخر هاد

يـام العصـيبة الـتي سـيطر شـبح حيث استطاع بوطاجين تصوير حياة المجتمـع في فـترة مـا، مـن خـلال سـرده للأ

الســود وأصــحاب الســلطة، فالســعيد بوطــاجين أراد مــن خــلال هــذه القصــص أن يفضــح المســتور، ويواجــه   الرايــات

الجزائـر، حيـث أصـبح المثقـف مهمـش تحـت  والمحـن فيأن الفقير والمثقف يعاني الأمـريّن  القارئ بحقيقة مؤلفة مفادها

 لواء السلطة.

ة، وأعرب عـن الخـوف مـن الهلـع الـذي يسـتهدف تلـك بالسخرية من كل هؤلاء سخرية لاذعفقد قام الناقد 

 الطبقة العادية من المجتمع سواء كان معلما، كاتب، أم شاعرا، أم إنسانا فقيرا عاديا.
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 هذه المجموعة القصصية ذلك الإهداء الذي يقول فيه ت انتباه القارئ فيولعل ما يلف

 فكرت مليًّا وقلت:

 لمن أهدي هذه الحكايا؟

 لن أهديها إلى الإنسان المفترس؟

 لن أهديها لأكل لحوم البؤساء،

 ولا إلى الثرثارين جدا،

 أما الخارج عن هذه الكائنات فله 

 حبي وكلماتي وحياتي.

ــه للفقــراء البائســين يحمــل هــذا الإهــداء رســالة مشــفرة ورمــو  ز ذات معــنى مضــمر إبــداعي، حيــث يقــدم إبدائ

يلعــن بشــدة بســخرية لادعــة الطبقــة البورجوازيــة الســلطوية  نوالمثقفــين المهمشــين للطبقــة الكادحــة مــن المجتمــع، ولكــ

 الاستغلالية الطاغية المتجبرة.

 ثم يقول بوطاجين في صفحة أخرى عنوا�ا خاتمة الآتي:

متســلطون ، ســت فخــورا لانتمــاء للســلالة المتوحشــة، قــادة الشــعوب أمنــا الأرض، لأخــوة و أيهــا القــارئ إننــا 

 ني أجد متعة في السخرية من الذين يسخرون مني.لهم، إ ارضاءتتقاتل إوالشعوب التعيسة البائسة 

ذا لقد تجولـت في أرجـاء التـاريخ فوجـدت أناسـا كثـيرين يفكـرون بأمعـائهم، فالإنسـان الحقيقـي لا تجـده في هـ

لعقـول، والحـرب أصـبحت قـدر الكون الذي يعج بالكـذب وامتصـاص دمـاء الأبريـاء لهـذا ألعـن فـالجور عـمّ واسـتبد ا

 لاء لا يستحقون التحية لهذا ألعنهم.الجميع يشرعها القادة الفاسقون إن هؤ 

البـائس زو الفضـاء، أمـا الإنسـان سلحة الراقية، وناطحات السحاب وغـعن الأ يتحدثونهي القادة والكبار 

 يموت جوعًا وحرمانا.
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ــاء والتــافهون، حيــث ينتظــر مــنهم أمــا الحكــام في حجــم المزابــل يــدف عون العبيــد إلى الحــروب ويصــفو�م بالجبن

 الحكام النتيجة للسطو على المناصب. وإذا رأيتهم خائفين فهم يفكرون في انقراض الكرسي والسلطة.

علـيكم لـومين يقـدم لهـم السـلام ويقـول في الأخـير اللعنـة المظاجين التحية للفقراء الطيبـين قدم سعيد بوطثم ي

 صبح مثلكم.جميعًا والسلام علينا يوم ن

من خلال المقدمة نلاحظ أن القاص قد وظـف الكثـير مـن الوظـائف والأنـواع والأسـاليب سـواء للسـخرية أم 

 التربية بالإضافة إلى مجموعة من القيم التربوية.

 مكان كتابة كل قصة بطريقة عجيبة على النحو التالي:وتنتهي القصص بتجديد زمان و 

 بتاريخ تثبت يد أبي لهب". االلهقصة فصل آخر من إنجيل متى:" جمهورية السعيد بوطاجين حفظه  -

مـن الـتي في القلـب والـذاكرة يـوم سـنوات الـدم والسـرقة في سـاعة تعبـت جـدا  من فضائح عبد الجيـب:" تكسـانة -

 الساعات.

 يب بتاريخ قل أعود برب الفلق من شر ما خلق.االله في مملكة عبد الج القصة على بركة حّد الحدّ: كتبت هذه -

 إلخ. 125457مارس  36ة الأرضية التي ليست لنا، بتاريخ فبراير: الكو  37 -

ــة تاكســانة - وســبع ألعنــه وخمســة كراريســن  1972المتنــبي ســنة  27حفظهــا االله،  علامــة تعجــب خالــدة: جمهوري

 ثكنات مثل.

 : جمهورية الشياطين، في يوم ما من عام الدّم من ذلك القرن القذر حتى الساعة كذا وكذا ساعتهم.ظل الروح -

 وللضفادع حكمة: بلاد الهم والغم والدّم بتاريخ ألف وتسعمئة إلى آخره. -

 هذه القصة في جهة ما، في زمان ما، لكنني ..... آه يا خالقي. حكاية ذئب كان سوياً: كدت أ�ي -
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القصصـــية " اللعنــة علــيكم جميعـــا" أن  هــذه المجموعــةن ســعيد بوطـــاجين أراد أيضــا مــن خـــلال وللإشــارة فــإ

ومكـان كتابتهـا، ممـا  اخاصة في عناوينها وحتى زما�ـ تربيةات السخرية والميلغة توظيفا مجازيا لا يخلو من تيوظف ال

 يضمرها. التي كاتبيتطلب من القارئ أن يبدل جهدا كبيرا للإمساك بالمعاني ومقاصد ال

 قراءة في الغلاف:

قة الدال بالمدلول، فكل إن العلاقة التي تجمع بين النص والعنوان هي علاقة اعتباطية متلازمة متكاملة، كعلا

للقـارئ فهـم الخطـاب  ونقطـة البدايـة والمركـز، حيـث يسـمح عتبـة الـنص وهـيل إلى الآخـر، باعتبـار العنـوان منهما يح

للعنوان ليس لأنه يخدم نص، بل هو جـزء مـن العمليـة الإبداعيـة الـتي يقـوم  ويقوده إلى تأويله، كما أنّ اختيار المبدع

بلحظات عسـيرة قبـل أن يحسـم الأمـر مـن انتقـاء العنـوان وضـبط عناصـره، كمـا ويمر بها المبدع، فالكاتب يفكر مليّا 

نظـرة وموقـف الكاتـب وهـذا يعـود " لاكتنـازه بعلاقـات إحالـة مقصـدية حـرةّ إلى يحرص على أن يخرج صورة تعكس 

وقف القـارئ وتحيـل إلى سـتتالعنـوان هـو المحطـة الأولى الـتي  يعـني أن 1الآن نفسـه" و إلى الـنص وإلى المرسـل فيالعالم 

 ما هو موجود في النص، وتشعره بالفضول لمعرفة ما يوجد في جعبته.

كبيرة، لمـا يحملـه مـن وظـائف ودلالات، تجعـل القـارئ يتفاعـل معـه، حيـث يـدرس ويـأول يحمل العنوان أهمية  

البياضات والدلالات الرمزية الموجودة بين الأسطر التي خاط عليها المؤلف نسـيجا للـنص، والعنـوان بالنسـبة للقـارئ 

 هو أيقونة تسمح له بفك شفرات النص وما وراء النص عن طريق التفاعل.

ة عن سعيد بوطاجين ملفتـة للانتبـاه بشـكل جلـي، إذ لا يمكـن الوقـوف علـى دلالات شـفراتها فظاهرة العنون
  شهارية فقط.إإلا من خلال النص، فالعنوان هو بمثابة لوحة 

فالمجموعة القصصية " للعنة عليكم جميعا" في عنوان تراثـي يحمـل في طياتـه التـاريخ العـربي والإسـلامي، فهـذه 

خــرى أاللفظــة يعتمــدها المــرء في حياتــه اليوميــة فهــي تقــترن بالســخرية والــتهكم واحتقــار الغــير أو الخصــم تــارة، وتــارة 

  .تعود إلى الطرد والنفور وتدخل في باب الشيطانية والمسخ

 .113، ص 1990مارتينيه: مبادئ ألسنة عامة، تر: ريمون رزق االله، دار الحداثة، بيروت، لبنان، د ط،  هأندري 1
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بعـــض ملوكهـــا في  أبيـــت اللّعـــن، كلمـــة كانـــت العـــرب تحـــيبـــن منظـــور: لعـــن، وقـــد جـــاء في لســـان العـــرب لا

  الجاهلية، واللّعن: الابتعاد والطرد من الخير وقيل الطرد والإبعاد من االله، ومن الخلق، السب والدعاء.

ولـه تعـالى:" إن اللـذين يكتمـون مــا والجمـع لعـان ولعنـات، ولعنـة يلعنـه لعنـًا: طـرده وأبعـده وق واللعنـة: الاسـم

  ).159البقرة/لعنهم االله ويلعنهم اللّعنون". (أنزلنا من البينات والهدى من بعدما بينه للناس في الكتب أولئك ي

تمـون ذلـك ويسـكتون عـن الحـق أي أن االله يلعن هؤلاء الناس الـذين يعرفـون مـا هـو موجـود في الكتـاب ويك

 عنه شيطان أخرس. والسكوت

ومـاتوا وهـم  ه لقولـه تعـالى:" إن الـذين كفـروا للعنة: الذي لا يزال يلعـن، لشـرارتواللعنة الكثير اللعن للناس، وا

 ).161" ( البقرة/كفار أولئك عليهم لعنة االله وملائكته والناس أجمعين

 هو والملائكة والناس جميعًا.أي أن اللذين ماتوا كفاراً يتوعدهم االله بعذاب أليم ويلعنهم 

 .1واللعنة: الدعاء عليه، وحكى اللعياني: أصابته لعنة من السماء ولعنةٌ 

تمثـل أحـد المرجعيـات الثقافيـة خ مـن رحمـة االله سـبحانه وتعـالى، و بمعناها الشامل المتضـمن الطـرد والمسـفاللعنة 

 لدى السعيد بوطاجين خاصة والمجتمع الجزائري عامة.

ا فـيكم رسـولاً مـنكم يتلـوا علـيكم النـاس لقولـه تعـالى:" كمـا أرسـلنعليكم اللعنة جميعا: والجمع اسم لجماعـة 

 ).151ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون" ( البقرة/ نايتاآ

والجمع: مصدر قولك جمعت الشيء، والمجمـع المجتمعـون والجماعـة والجميـع والمجمـع، والجمـع: الجـيش والحـي 

 المجتمع.

 .2د: وأن رجلا من المشركين جميع الأمة أي مجتمع السلاح، والجميع ضد المتفرقحديث أح وفي

 .970الإفريقي المصري لسان العرب فصل اللام، مرجع سابق، ص بن منظور الأنصاري اينظر: جمال أبي الفضل محمد بن مكرم  1
 .49فصل الجيم، ص  5مرجع نفسه، مج  2
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ت بكم االله جميعًا، إن استبقوا الخيرات أين ما تكونوا ياهو موليها ف وجهة ونجد ذلك في قوله تعالى:" ولكل

 ).148االله على كل شيء قدير" ( البقرة/

تعـالى يعمـم ولا يخصـص في نشـر الخـير والحكمـة علـى ونلاحظ من خلال الآيـات السـابقة أن االله سـبحانه و 

 الناس جميعًا، إلا من أبي واستنكر فقد ظلم نفسه.

 غير الناس أيضا حتى قالوا جماعة الشجر وجماعة البنات. وقد استعملوا ذلك في

العبث، أما اللوحة الفنية التي اعتمدها سعيد بوطاجين كواجهة للغلاف فهي تعبر عن اللاتعبير واللامعقول و 

قـام بخلـط الألـوان عبثـا مـن أجـل التعبـير عـن المكنونـات وعـن المخـاض الـذي يتكبـده والحـزن وعـدم قـد وكأن الرسام 

 يمكن التنبؤ بما تخفيه وراء تلك الخربشات.فلا الاستقرار الذي يحس به ربما، فاللوحة تحمل عدة تأويلات 

كـل مــن اللوحــة الفنيـة والعنــوان في غــلاف واحـد وكأنــه يريــد مـن القــارئ التنبــؤ بمــا   يجمــع فالسـعيد بوطــاجين 

جية*، فالأديب من خلال اللعنة لو يوجد في المجموعة القصصية، وهذا التأويل لا يتم إلا عن سعة ثقافية واسعة فيلو 

ن والصـلاح، بـين الجمـال إلى البحث عن معايير جودة كانت مـا تـزال تجمـع بـين فكـرتي الحسـ" عليكم جميعا يرمي 

ع بشـــرح إلى الجمـــ 1والأخــلاق وكـــان أســـاس لشـــعار مـــذهب مفكـــري النهضــة الأوروبيـــة في إحيـــاء الآداب القديمـــة"

شخصيات غريبة وغربية حكيمة ومجموعة من القيم والأخلاقيات من أجل إحياء الآداب القديمة الجزائرية كـالأدب 

 يب النسيان في قالب قصصي.اء ما هو مرمي في غياههو يريد إحيالجزائرية، فالشعبي، واللهجات 

ية بينها، مثل فيلولوجيا: أو علم اللغة المقارن هو فرع من فروع علم اللغة واللسانيات التاريخية التي تركز على مقارنة اللغات لتحديد الصلة التاريخ ∗
المشترك للغة، تهدف إلى بناء العائلات اللغوية وإعادة بناء مجتمع اللغات السابقة، كما تهدف لتكون أسر اللغات لإعادة تأسيس القرابة الوراثية الأصل 

 اللغة الأم.
لجزائر، ، ا1هانس روبرت ياوس: جمالية التلقي، تر: رشيد بنحدو، بالتعاون مع مجموعة من دور النشر العرببية ومنشورات الاختلاف الجزائري، ط   1

 .116، ص 2016
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ــة علــيكم جميعــا الضــوء ويســخر مــن المســؤولين الــذين  يســلط الســعيد بوطــاجين في المجموعــة القصصــية اللعن

يهتمـــون بمصـــالحهم ويهملـــون المـــواطنين، كمـــا يشـــير إلى احتقـــاره واســـتهانته بهـــؤلاء المجـــرمين أكلـــي لحـــوم الفقــــراء، 

 اللعنة عليكم جميعا.فيقول والمثقفين  الإمعةعها الحكام والسلاطين ضد الأدمغة و والإجراءات التي يتب
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ازدواجية السخرية والتربية في اللعنة عليكم جميعا                        الفصل الثالث:    
 

 تمهيد:

ايتها تعالج موضـوع البوطاجينية العديد من الصور الواقعية فمن بدايتها إلى �تمظهرت في المجموعة القصصية 

ـــذي آ اســـتحوذت هـــذه المجموعـــة في ثناياهـــا صـــورتي  ل إليـــه الشـــعب الجزائـــري عامـــة والمثقـــف خاصـــة، إذالمصـــير ال

وظائف وأساليب وقيم باعتبارهما موضوع الدراسة، ومنه نطرح التساؤل التـالي: كيـف  نالسخرية والتربية بما تحملا م

 تجلت السخرية والتربية في هذه المجموعة القصصية؟ وما هي الأساليب والوظائف التي اعتمدها القاص؟

 اللعنة عليكم جميعا: / تجليات السخرية في1

 آخر من انجيل متى:  : قصة فصل1-1

 صور ساخرة كثيرة، حيـث نجـد أن عنـوان القصـة في حـد ذاتـه يحيـلبيل متى) تزخر قصة ( فصل آخر من انج

د الجديـد، فيسـتعير منـه إلى دلالات مضمرة، وهي سـخرية القـاص مـن الديانـة المسـيحية والكتـاب المقـدس مـن العهـ

الـتي تشــبه علـى حــد قولـه أحــد فصـول الإنجيــل مـتى وهــو الفصـل الســادس، فوسـم علــى منوالـه عنوانــا عنـوان القصــة 

 .1لقصته فصل آخر من انجيل متى"

 عـــن الصــراع بـــين وقــد اشــتمل القـــاص عتبــة القصـــة بمقولــة" نيكــوس كزانتزاكـــي" الــذي عـــرج فيهــا بالحــديث

وكان هـدف السـعيد بوطـاجين مـن هـذه المقولـة هـي السـخرية مـن هـذا الإنسـان  السلطة والمثقف والقوي والضعيف

التي يعاني منها في ظل جور الحكام المليئة بالنفوس السـيئة الـتي تطـارد النفـوس الحزينـة في المجتمـع  العنصريالمتسلط و 

الطيـــور والجـــوارح  حيــث يقـــول: " نحـــن بشـــر يطاردنـــا أخــوة لنـــا نفـــوس فظـــة قاســـية وأخــرى أثقلتهـــا الأحـــزان، أيتهـــا

 .2لقد أتينا إلى هنا بعظام الأجداد" نسألكم أن تحسنوا لقائنا

نفس الجنس يجب عليهم أن يعتمدوا علـى مبـدأ من فهنا يسخر من هؤلاء المتسلطين، ويشير إلى أ�م أخوة 

المســاواة مـــع بعضـــهم الـــبعض، وهنـــا تتجلـــى وظيفتـــين اثنــين للســـخرية همـــا الوظيفـــة الاجتماعيـــة والوظيفـــة النفســـية، 

 .9، ص2001، الجزائر، 1السعيد بوطاجين: اللعنة عليكم جميعا، منشورات الاختلاف، الطبعة 1
 .مصدر نفسه 2
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وتـــارة أخـــرى يتحـــدث " عـــن المعانـــاة الـــتي تكتنفهـــا ، 1دها للشـــعوب"تكبـــفالقـــاص تـــارة " يعـــبر عـــن المعانـــاة الـــتي ي

في بــاطن الشــجر تنتظــر الإنســان حــتى يوقظهــا مــن مكمنهــا  بقولــه :" أيتهــا النــار الكامنــة، ونلاحــظ ذلــك 2روحــه"

ان ساعدة له ويجـد فيـه كـل الحـب والحنـحيث يلجأ إلى ذلك الكائن الحي الضعيف الذي يقدم الم ،3....في حياته"

 والأمل بأن الغد أفضل.

وعنــد الولــوج إلى مــتن القصــة نلمــح صــور ســاخرة تغــزوا أحــداث القصــة في قالــب هــزلي وضــاحك فكــاهي 

هـواء  في مملكـتي والغرفـة عنقـود فـراغ يتـدلى في البـال .... قطعـة بوطاجين:" كـان الجـوع يبـثمتهكم فيقول السعيد 

ة متنكــرة في هيئــة طــائر.....عنزة هــي مرتجفــة .... وأمســكها مــن ســاقيها، وعليــا الآن أن أتصــورها عنــز  مي أمــاتعــبر

 .4ة عمشاء"بريش؟ .... ووضعتها على مائدة معقوف

ــة الشــعورية المتأزمــة الــتي  ر بهــا فتتجلــى هنــا الوظيفــة يمــفمــن خــلال هــذا المقطــع الســاخر يصــف القــاص الحال

والتفكـه حـتى ألامـه وأملـه والضـحك  النفسية للسـخرية، حيـث يسـعى إلى الـترويح عـن نفسـه وتسـليتها للتعبـير علـى

ينسـى همومــه، فاعتمـد الســخرية العقليــة الـتي تحمــل في محتواهــا الجانـب المخــزي والألم والمعانــاة الـتي يتكبــدها القــاص 

ــه النفســية في دقــائق الواقــع فيســتمد  بأســلوب تصــويري نفســي حيــث نجــد أن في هــذا التصــوير يصــف القــاص حالت

ــ مدلولاتــه المباشــرة في التعبــير علــى  ة ذات معــالم خارجيــة ونفســية واقعيــة، ثم يتطــرق للحــديث عــن شــكل لوحــة فني

ــال نفســه فيســخر مــن الواقــع الــذي يعــيش فيــه باعتبــاره مثقــف مهمــش يعــبر عــن ذاتــه وعــن وجــو  ده عــن طريــق الخي

تأسفت كان عليّا أن أتريث ولا أغتال قطعة الهواء لأن أنا الطبيعة ستنتقم، لذلك وقفت دقيقـة صـمت  فيقول:" ثم

من واقعة ومن نفسه التي لا يستطيع التحكم بها في خضم حيث يسخر بوطاجين  ،5 أي مهزلة هذه"ولعنت بطني

 .14، مرجع سابق، ص1962-1925ينظر: محمد ناصر بوحجام، السخرية في الأدب الجزائري من  1
 .17مرجع نفسه، ص  2
 مرجع نفسه. 3
 .11السابق، ص  مصدرالسعيد بوطاجين: اللعنة عليكم جميعا،   4
 .11، ص مصدر نفسه 5
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قم، فهــو يقــوم بإســقاط مــا يفعلــه الحكــام نتســت طريقــه، لكــن يشــير إلى أن أمنــا الطبيعــة الشــهوات الــتي يصــادفها في

تغضب وتحدث كارثة يصعب التنبؤ بها وأصحاب السلطة للفقراء و المثقفين المهمشين مثل ما تفعله الطبيعة عندما 

قـد ويـؤدب نفسـه علـى مـا فعـل بأسـلوب توهنا تتجلى السخرية الإنتقادية فهـو بذاتـه يتوجـه ناقـدا ومؤدبـا، حيـث ين

قصصي حيث يصور الجانب الحسي تصويرا قصصيا يجري مجـرى تسلسـل الأحـداث والشخصـيات، وبالإضـافة إلى 

ل، ا مــن ذاتــه " مــلأت بطــني ببنــزين نافــنجــد قــول الســعيد بوطــاجين ســاخر بــروز الوظيفــة النفســية في هــذه القصــة ف

تفقدت المحرك لا يزال ينبض في الجهة اليسرى مـني، كـان يجـب أن يسـتقيل وينطفـئ، لأني عاملتـه معاملـة بوهميـة... 

ــأ نفســه ســاخرا ومنتقــ1وشــددت الرحــال نحــو المســتقبل" ــه الواســع إلى الســفر للمســتقبل فهي دا، ، وهــو يطمــح بخيال

ويحـاكي نفسـه بأسـلوب المحاكـاة والتقليـد، فهـو يقلـد آلـة الـزمن بمـا تحتويـه مـن محـرك وعناصـر أخـرى الـتي تعينـه علــى 

 ات، ليست معاملة صائبة لكونه مثقف.المضي، ويسخر معاملته لنفسه معاملة الحيوان

مز، ومـنهم مـا كــان وفي مقـام آخـر يقــول ويسـخر مـن نفســه:" كانـت الخلائـق تشــير إلي بأصـابع متعبـة وتتغــا

النــاس يســخر مــن نفســه ويســتهزئ ويحــاول إعطاءهــا قيمــة تليــق بمقامهــا، ويصــف كيــف كــان هــو ، و 2يلـوح مودعــا"

ــه بأســلوب الهمــز واللمــز حــين يقومــون بتلــك الإشــارات والإيمــاءات وكيــف يحركــون أيــديهم  يســخرون منــه ويحتقرون

جديدة ممتطيـا حـذاءه خـرج مـن رين يحلق في سماوات كان يلوح مودعا حضرتي يورى غاغويتغامزون حيت يقول :"  

ويستهزؤون بـه ويلمزونـه بلقـب يـورى غاغـارين الـذي يعـد ، فهنا يصور كيف يعامله الناس ويسخرون منه 3الغيبوبة"

ــة الــتي ترمــي إلى الإضــحاك إلى الفضــاء في قالــب فكــاهي وســاخر وبهــذا تتجســد الســخرية أول مــن صــعد  الفكاهي

والتســلية ثم يقــول:" رغــم أني كنــت أســير بســرعة عجيبــة....رحت أخطــب: أيهــا النــاس اسمعــوا ولا تعــوا مــا  تفكــهوال

 .11، المصدر نفسه، ص سعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعاال 1
 .نفسه مصدر 2
 نفسه. مصدر 3
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تحتمـــل الصـــدق جـــدوى ....في زمـــان بيـــت وأســـير؟ إ�ـــا قطعـــة مـــن اللاتعبـــير، ومادامـــت المأســـاة مراهقـــة واللفظـــة 

 .1والكذب،....تعالوا معي نبحث عن وسيلة للتخاطب والبكاء"

مـن خـلال إعـادة دبلجـة خطبـة ة نلاحـظ أن القـاص يهـزأ بنفسـه ويعمـد إلى السـخرية طعـقمن خلال هذه ال

تسـكن خـاطره وأن كـل مـا يقـال لـيس  الحجاج بن يوسف، وذلك من أجل التفكه والتسلية ثم يعبر عن المأساة التي

يبعـث بالسـخرية مـن الواقـع المعـيش، ويبحـث  ة صـدق بالضـرورة صـحيحة بأسـلوب أخـابصحيحا فليس كل كلمـ

ى حد قوله، قـد جـرب كـل السـبل ولم عن وسيلة للتخاطب مع الآخرين ويقصد الحكام وأصحاب السلطة وهو عل

ه في التعامـل معهـم، يحـتكم في ذلـك إلى السـخرية العقليـة الـتي تحمـل في ثناياهـا الانتقـاد العـاطفي فهـو تـنجح طريقت

ئـك النـاس إلى عيـوبهم وأنـه قـد تحـاور معهـم بمختلـف اللغـات والأسـاليب دون جـدوى ويرمــي هنـا يحـاول أن ينبـه أول

من خـلال هـذه السـخرية إلى الإصـلاح والإرشـاد والتهـذيب بأسـلوب المحاكـاة، فهـو يحـاكي الحجـاج بـن يوسـف في 

 أقواله ويسخر من هؤلاء الناس في أفعالهم.

ذر مـا تبقـى مـني، يـدا جليـّا أنيّ أبحـث عـن زمـن حـيّ أبـضع آخر " شعرت ببعض الأسى وأنـا ثم يقول في مو 

يولد بمشقة وظمأ، ..... ومـن بعيـد بـدا البحـر شـيخا أعـزل يفتـل لحيتـه البيضـاء وكنـت مثله....منـذ نعومـة يأسـى، 

الشـيء لا  أوصاني بعدم إحصاء الأيام التي لا وجه لها،..... من ألمك من البشر الحقيقيـين، تعلـم الحكمـة، فظـاهر

 فمـن هـذا نجـد تنـوع في الصـور السـاخرة حيـث وظـف القـاص ،2"بنيقاصرة على الإدراك يـا بالجوهر.... العين يوفي

يمكن ولم يوجد وإن وجد بمشقة وتعب فيسخر لم بحث عن ذلك الشيء الذي ربما بمعنى تكلفة مالا طاقة له به، ف

لـب ضـاحك وفكـاهي ويطلـق هـذا التعبـير من البحر من البحر ويعمد إلى تصـويره في هيئـة شـيخ فيسـتهزئ بـه في قا

يسـخر مـن طفولتـه على نفسه أيضا، إذ تتجلى سخرية القاص على نفسه وعلى واقعه الذي لم يتغير فيه شـيء، ثم 

يأس أي أنه منذ أن كان صغيرا وهـو يـائس مـن الحيـاة مـن النـاس، مـن الشها بمعنى الكلمة وينعتها بطفولة التي لم يع

 .12سابق، صال المصدرالسعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا،  1
 نفسه. مصدر 2
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شـياء كثـيرة لم يكــن يريـدها فهـي لم تنصـفه في صــغره وكـبره ونجـد ذلــك في وصـايا جـده لــه  الواقـع الـذي فـرض عليــه أ

ــاطنهم وحــوش، هنــاك الكثــير يظهــرون الحــب كــان  ــام البائســة وبــني البشــر الــذي ظــاهرهم مــرآة وب لا بــد لتلــك الأي

انـت متخفيـة، ربمـا تكـون والطيبة من أجل الوصول إلى المرامي التي يريدو�ا ثم يظهـرون تلـك المخالـب الحـادة الـتي ك

م بما تريديه في المقابل شعر أنه يبحث عن الأمل والثقة التي يضـيعها مـرة أخـرى عنـدما يسـرد مـا ذات القاص لم تنع

" وإذا كنـت أسـأله عـن مكـان البشـر      وقع لـه بتصـوير حسـي قصصـي يجـري مجـرى الأحـداث الواقعيـة، ثم يقـول 

إلى جهـات غامضـة...هناك أرواح ترتجـف كعصـافير مبللـة....أرواح جوالـة  الحقيقيين يظل منخرسا في مكانه مشـيرا

يسخر القـاص مـن الحكـام وأصـحاب ، 1"عمىتأكل هاربة...وينام بعين واحدة مجعدة....لن يراها إذا بقي قلبك أ

المـدن السلطة الـذي يحسـبهم ليسـوا بشـر حقيقيـين في المقابـل يبحـث عـن البشـر الحقيقيـين فـيرى أ�ـم موجـودون في 

الفقــيرة الحقــيرة المليئــة بــالفقر والقهـــر والتســلط في الســجن تحــت التعــذيب، لا يـــرى هــذه الفئــة مــن المســـتقيمين إلا 

اة مــن ســلبية وإيجابيــة أصـحاب القلــوب النظيفــة العفيفـة، وهنــا تتجلــى الوظيفــة الاجتماعيـة للســخرية بمــا تحملــه الحيـ

 .ذيبحيص والغاية من ذلك الإصلاح والتهبالنقد والتم

إذ يحيل هذا النوع من السخرية إلى السخرية الانتقادية، حيـث سـخر الكاتـب مـن الأوضـاع المزريـة الـتي آل  

إليهـا بـني البشـر في خضـم الصـراع القـائم بـين الســلطة والمثقـف المهمـش والقـوي والضـعيف، الحـاكم والمحكـوم عليــه، 

وي بـــالحزن والأســـى والألم علـــى هـــؤلاء البشـــر، بالاعتمـــاد علـــى أســـلوب التصـــوير النفســـي، حيـــث يـــبرز شـــعور الـــرا

يـد أن تأخـذ شـيئا وتـذهب يفة ويصفها تارة بالأرواح الـتي تر فيصفهم بالعصافير، ويوحي بأ�ا تلك المخلوقات الضع

التي لا تنعم بقسط من الراحة وتظل خائفة طوال الوقت من الظلم والتعذيب، هذه الفئة لا يراها إلا من كـان قلبـه 

 اسا.رحيما وحس
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ا ورقة ملعونة بترت من شجرة عافت الضوضـاء، ساخرا فيقول:" ها أن وفي موضع آخر يصف القاص نفسه

طون على الماضي....كل المقاهي تبدوا مـوانئ سـفن خرين متكئين على كراسي زاهية يطنأستطيع الآن أن أبصر الآ

أنـــه مجـــرد ورقـــة  ، فيصـــف نفســـه1لبيضـــة؟"خرافية....طاولـــة المفاوضـــات الراقيـــة: أيهمـــا خلـــق الأول؟ الدجاجـــة أم ا

ملعونة في المقابل يسخر وينتقد هؤلاء أصحاب النفوس العابسة المريضة الذين يحبـون المـال حبـا  سقطت من شجرة

لــه دواء علـى مـرّ الزمـان أيهـم أســبق  اجمـا ويفعلـون أي شـيء مـن أجـل المــال والجـاه، ويتسـاءلون عـن سـؤال لم يجـدو 

 الدجاجة أم البيضة وهذا إن دل على شيء يدل على التهاون والاستهتار الذي غطى النفس البشرية.

ب شريحة كبيرة من المجتمع تقف بعيدة عـن مركـز السـلطة فـالمثقف يثم ينقل القاص مرارة الواقع الأليم من تغي

اســعة إلا أنــّه لم يلقــى ذلــك القــدر مــن القيمــة المرجــوة فيقــول" إن مهمــتي و ثقافيــة يبقــى مهمشــا رغــم امتلاكــه ســعة 

فقـد غـير اتجـاه  2هنـاك سأسـتحم بقـوس قـزح"الوحيدة هي السـفر إلى المسـتقبل هربـا مـن الوحشـية، ورائحـة المقـابر، 

حشــية، هربــا مــن البشــر الجشــعين الــذين يتصــفون بالو رحلتــه مــن مثقــف باحــث عــن العلــم إلى رحالــة نحــو المســتقبل 

ورائحة المقابر التي تنبعث من جثة الفقراء المظلومين، فهو يسخر ويقول بأنه سيرحل بعيدا ويستحم بماء قـوس قـزح 

ليغتسل من تلك اللعنة التي تتبعه، فيصور هذا المشهد في قالب قصصي يجري مجرى القصص معتمدا في ذلك على 

 السخرية العقلية فيخاطب هؤلاء العقول المتحجرة.

إلى ر و أيضـا:" عمّـي يـ المقطعين السابقين تتجلى الوظيفة النفسية في طابع فكاهي ضاحك، كما يقول ومن

الســعيد بوطــاجين إلى ســخرية يحيــل حيــث  ،3أيــن؟ ارجــع يــا عمــي يــوري، طفــل مرشــح للهبــاء يتســاءل عــن الغايــة"

كبيرة به، وهنا يتجلـى أسـلوب الناس منه ويشير إلى أن حتى الأطفال الصغار يسخرون و يستهزؤون به لكن ثقتهم  

السخرية في التنابز بالألقـاب حـين نعـت الطفـل الصـغير القـاص يـوري غاغـارين ذلـك الأسـطورة الروسـية الـذي كـان 
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العقليـة حيـث وهنا تتجلـى السـخرية  أول من صعد إلى الفضاء، فهو يسخر ويأمل في وجود غاية من سفره أيضا، 

أفـق، وودت لـو أخبرتـه طفـت رغبـات بـلا النـديتين ه يـوطـاجين:" وفي عينيسخر الطفل من القـاص فيقـول السـعيد ب

فهنـا  ، 1وية"مسراته العفالحاجة، وأني مدمن على الموسيقى والشعر والتسكع...، خشيت أن أدمي  بأني فائض في

ــه  يحــاكي القــاص هــذا الطفــل الصــغير الــذي ســخر منــه في بــادئ الأمــر لكــن في الأخــير أشــعره أن يثــق بــه فــيرد علي

لا هدف ولا غاية لكـن لم يشـأ أن يفسـد تلـك الثقـة بالراوي وهو يستهزئ من نفسه أنه ليس كما ظنه وأنه إنسان 

 والأمل الذي وضعه فيه ذلك الصغير.

بـا و ل ويسخر من الزمن ومن نفسه فيقول:" يا طفلي العزيـز لـو كـان الـزمن در فيخاطب بوطاجين ذلك الطف

لهــا يحنـــون، كرهــت اللعنـــة الملتصـــقة بي  الـــوراء حـــتى أصــل إلى الطفولـــة أقبوالعمــر لنـــا، ســأنتعل غـــزالتين وأركــض إلى

عـث عليهـا الأمـل ، ويقصد بهذا أنه لو يرجع الزمان إلى الوراء سيعود إلى طفولته، فهو يسـخر مـن نفسـه ويب2خطأ"

روب مــن الواقــع الهــالطفولــة الجميلــة مــا لم يجــده في شــبابه رغــم أنــه يعــي بــأن كلامــه مســتحيل فــلا يمكــن إذ يــرى في 

، فيصف هذا الواقع وكأنـه لعنـة حلـت عليـه ولم تتركـه حـتى مماتـه وهنـا تتجلـى السـخرية الانتقاديـة المعيش رغم مرارته

  والحزن اللذان يتكبدا نفسه من الواقع.بأسلوب تصويري نفسي حيث يعبر عن الألم

ويكمـل الســعيد بوطــاجين رحلتـه، فيصــور نفســه وكأنـه يحلــق في الســماء ويـرى مــا يجــري في الأرض فيحــاكي 

ــارة نفســه وتــارة الطفــل الصــغير الــذي أراد أن يشــاركه  م يفنــون وفي أعنــاقهم رحلتــه الخياليــة الســاخرة فيقــول:" إ�ــت

 ،3م تراهم يمزحـون بـلا سـبب ويرقصـون في عتمـة القـرون"ذلك الإعياء الذي يردعه ورغموحلوقهم تشع الأجراس، 

البشـر في شـكلهم ورقصـهم  نلاحظ طغيان أسلوب المحاكاة على هذه المقطوعة حيث يصور القاص ويحـاكي هـؤلاء

 ولا رقصفيصفهم وكأ�م حيوانات بلا عقل تـ ائهم، فهو يسخر منهم وينتقدهم من أجل إصلاحهم،وحتى في اعي
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هنــا تتجلــى الســخرية الانتقاديــة، حيــث ينتقــد القــاص هــذا المجتمــع ويحيــل إلى الوظيفــة  ،مــا يجــري والــزمن يمــر تعــي

الاجتماعيـــة للســـخرية حـــين يتحـــدث القـــاص عـــن " الســـلبيات والايجابيـــات في هـــذا المجتمـــع مـــن عيـــوب ونقـــائص 

ام الجند والفم تقوم تهرم ملايين الرغبات سبين مفي موضع آخر حين يقول بوطاجين:" ، فيشير إلى هذا 1ومحاسن"

هـو أحمـق  أخـرس... بالفضـيان...كم رس النفـوس يترقـرق الليـل، ليـل ثقيـلتـوفي منـا اتهيـدالطافحة بالصمت والتن

مطــامع الســلطات والحكــام تســقط رغبــات الفقــراء والمظلــومين، فتتجســد في شــكل أن ، ويعــني بهــذا 2وجــاف تمامــا"

سبق العاصفة، حيث يعبر القاص بأسلوب تصوير قصصي يعبر عن ي، كالهدوء الذي تنهيدات وأهات كليل أخرس

 الذل والتهميش الذي يعانيه الشعب من طرف الحكام.

ذلــك مــن طريقــة حديثــة مــع الطفــل قــائلا:" لــن تــذهب معــي ســخر القــاص مــن المســؤولين حيــث يــبرز في وي

أشركك في هذه الرحلـة لن أي أن  3"محاذاة الزمن البائسويصطك شرايينك عند ، حيث تتوغلى التحربة في المساء 

ويخاف في المقابل على الطفل الصغير، معتمـدا البائسة عبر الزمن، فنلحظ أن القاص يسخر من هذا الزمن ويتقدم 

شل،مبرزا ذلـك بأسـلوب نقد هذا الزمن وتلك التجارب التي قادها وبائت بالف في ذلك على السخرية الانتقادية في

ذلك الطفل، ثم يسخر ويتهكم من الواقع المرير من الأرض الـتي يشـبهها  سرد ما كان يدور بينه وبيني اكاة حينالمح

تحــت نظــرات  جاثيــةوكأ�ــا لعنــة حلــت عليهــا فيقــول ســعيد بوطــاجين"لأن أرضــنا لا تشــبه أرض الآخــرين، أرضــنا 

ائلـة لا يشـبه لا تشـبه أرض يعـيش فيهـا ز  يـث يـرى أن الأرض الـتيالسعيد بوطاجين من واقعة حيسخر  ،4"∗ميدوزا

ارية حيــث يقــوم باســتعارة الأســطورة اليونانيــة ميــدوزا ت عليهــا، فنجــد أن هنــاك لعنــة اســتعحلــالآخــرين، وكــأن لعنــة 

 فسبق هذه اللعنة على المجتمع الجزائري في فترة ما.
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هـذه الأرض حيـث  تقـريحمـن جهـة أخـرى  صميدوزا ألقت بظلالها ونظراتهـا علـى هـذا الشـعب، فالقـا وكأن

و يصور رفع تلك الكلمـات علـى والثعابين صف أفعال وأقوال ميدوزا إلهة الحكمة د على أسلوب المحاكاة في ر يعتم

وتركتــه لأكمــل رحلــتي الــوعرة، نصــرف ليكمــل رحلتــه قــائلا:" ســكت كلمــات في أدنــه ثم يمســامع الطفــل الصــغير، 

ــاة النائيــة، فف ، فهــو في هــذه المقطوعــة يجمــع بــين التصــوير 1يتجعــد" بكــرزني رحــت إذ سمعــت حــدغــدغني هــذه الحي

النفسي والتصـوير القصصـي في قالـب سـاخر ومـتهكم، فتـارة مـن نفسـه وتـارة أخـرى منهـا ذلـك الصـغير معتمـدا في 

ذلك علـى الوظيفـة الاجتماعيـة للسـخرية، فسـرد ذلـك الحـوار المتنـاقض بـين شخصـيات القصـة إذ نجـد أن السـخرية 

 امل هذه الشخصيات مع بعضها البعض.غالبة عن تع

ــة للســخرية تتجلــى في أكثــر مــن موضــع في القصــة علــى اخــتلاف أنواعهــا  كمــا نجــد أنّ الوظيفــة الاجتماعي

مــا  ا في قــول بوطــاجين:" الــذاكرة عنــدما تتفــتح في ربــوع فلــك الــرأس الفــانط نســتطيع اســتيعابوأســاليبها فنجــده

، هـا هـم عـراه كـالموتى : التعريـةإلى ذلـك الجـزء الخـابي وراء طبقـات الظـاهرة  الجـوهر،ورائيات البصر لتنفـد إلى هيـولي

 .2الجدد"

ــه  ــه، ويــرى أن البــاطن غــير ذلــك يــوحي ب حيــث يســخر القــاص مــن هــؤلاء الحكــام وهــو يســمع لأنــين ذاكرت

تـارة  الظاهر ثم يصفه بالعرات ويشبههم بالموتى، فيصور حالتهم ويستهزئ بهم، ويستهين في طـابع تصـوير قصصـي

ة العقلية والانتقاديـة، ثم يكمـل مسـيرته وهـو يسـخر يويحاكيهم في أشكالهم تارة أخرى معتمدا في ذلك على السخر 

منهم قائلا:" عبثا يحاولون إخفـاء البـاطن بجلـود شـفافة هرمـة والسـنة فضفاضـة متدليـة كـالجوارب، وهـا هـم ينصـبون 

 .3لبون اليابسة"العاقة ويحفخاخا لكل اللحظات 
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هذا أن هؤلاء أصحاب النفوذ يحاولون عنوة إخفاء الباطن حيث يحاكي القاص حالتهم بالهرم والعجز،  يعني

اق.معتمدا في ذلك على السخرية الانتقادية في ضحط منطق لايوفون بميثويصف ألسنتهم بالجوارب حين يعيدون و 

 القاسيين.لبشر هؤلاء الحكام عن طريق أسلوب القاص الذي يحاكي به أفعال وأقوال هؤلاء ا

وطويـل وعلـى أن رب معـوّج اعوجـاج دربـه حـين يقـول:" سـألت الـد وفي موضع آخر يتسـائل فيـه عـن سـبب

تـبرعم في غشاوة تقتـل في الحـين إلى العـودة لا بـدّ أن  أغرس....كالذئب رة....وزمني البائس  أسرع، أقطع حبل الس

ــا القــاص ينقــد نفســه نقــ، 1"الغربــة ــه  دا الادعــاء مفــاده،فهن ــه عيشــها،  ةوفــق هــذه الــوتير  العــيش يجــبأن المحتمــة علي

نتقادية في نقد هذا الزمن فهو يشبه الـذئب، فينكـر رغبـة في العـودة إلى الـوراء إلى ويعتمد في ذلك على السخرية الا

الزمن  البائس المليئ بالجشع والطمع فأحب أن يعيش مع غربته ولا يرجع إلى الماضي في قالب قصصي يجري مجرى 

 الأحداث وتسلسلها.

ني لست من درية هؤلاء ثم يكمل ويمضى بفكرته فيقول بوطاجين :" أن أصبح الغربة ذاتها إ�ا حتى أقتنع بأ

، ويعني وهو يستهزئ من نفسه ويسقط صفة الغرة على نفسه، على أن يعيش مع هؤلاء الحكام، 2ين"ستر تالعراة الم

ين ينتقــدهم وينتقــد واقعــة المريــر ويثبــت ذلــك في تعريضــه لنفســه حيــث يعتمــد في ذلــك علــى الســخرية الإنتقاديــة حــ

وسخريته من هؤلاء ويصفهم بالعراة المتخفين، وينعتهم بهذا اللقب، ومنها يتجسد أسلوب التنابز بالألقـاب وذلـك 

 للرّد عليهم وعلى سلطتهم المستبدة.

المدينـة الـتي يعمهـا الصـخب والضوضـاء  رحلته وهو يسرد ما تراه عينـاه، فيلقـي بناظريـه إلىفي ثم يمضي قدما 

لي المدينة قفصا مـذهبا يرشـح بـالأطلال وبيـوت الشـعر والصـبايا محجبـات  فيقول:" أدركتني أهازيج كثيرة .... بدت

مـــع الحفــاظ علـــى مــن المدينـــة الــتي صـــادفها فيشــبهها بالعصـــر العباســي ســخر القـــاص ي، حيـــث 3حــتى البنكريــاس"
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عضـاء الجسـم والخيام التي يسقط عليها صفة بيوت الشعر، ثم يستحضـر عضـو مـن أ  الأطلالالبصمة الجاهلية وفي

تــبرز في ذلــك الوظيفــة الاجتماعيــة للســخرية فهــو يســخر مــن الواقــع لكــن مــع نظــرة  في قالــب ســاخر فكــاهي مــتهم

 ايجابية.

يــراه حيـث يعتمــد في ذلــك علــى السـخرية العقليــة ذات طــابع عضــوي، فالقــاص في هـذه المقطوعــة يســرد مــا 

ي مـا يـراه في المدينـة وسـقط عليـه صـفة مـن الصـفات وذلـك مـن ة مطلقة، وبأسلوب المحاكاة فهو يحـاكبطريقة عفوي

 أجل تقوية المعنى والمبنى.

ة أخــرى بهــا تمثــال هــادئ ثمــل ت ســاح المدينــة حيــث يقــول:" كنــت قــد شــارفول فيوهــو كــذلك يصــول ويجــ

دب مــن الوقــوف والانتظــار ....أنــا ذاهــب يــا جــدى التمثــال الأحــ مقهــورين .... رد بإعيــاءت عينــاه بأنبيــاء أغروقــ

ربمــا نــبرة هـي لـك النــبرة السـاخرة بــين شخصـيات القصــة نلاحــظ مـن خــلال هـذه المقطوعــة ت، 1خـارج عــن التـاريخ"

ومـا آل إليـه وتتجسـد في ذلـك السـخرية الانتقاديـة انتقـاد القـاص والرجـل الأحـدب  توحي بالاكتفاء من هذا الواقع

المعــيش بأســلوب تصــوير قصصــي في ســرد أحــداث الحــوار الــذي دار بــين القــاص والرجــل في قالــب ســاخر  قــعللوا

 الغرض منه محاولة الإصلاح والتهذيب والتقويم.

إن الحــوار الــذي يــدور بــين شخصــيات القــص، يــوحي ظــاهره بالســخرية لكــن باطنــه يحمــل حكمــة ومغــزى، 

ــه الطحالــب وصــالقــاص" عنــدما أضــفت: تأمــل وجــه البحــ حيــث يقــول ــه نحــو ر كيــف غزت ار أعــور إ�ــم يجــدفون ب

، حيــث يشــير ويحيــل بــالكلام إلى البحــر في قالــب فكــاهي لكــن جــوهر المقولــة يــوحي بأنــه يتحــدث عــن 2متــاعهم"

 علـى أنفسـهم فصـاروا عميـان لا يبصـرون الحـق مـن الباطـل، وينظـرون تالحكام، وكيف أن الأموال وأطماعهم غلبـ

المجتمـــع بأســـلوب يــبرز القـــاص دور الســخرية العقليـــة في الكشــف عـــن خبايــا للنــاس وفـــق مصــلحتهم الشخصـــية، ف

 تصوير قصصي.
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:" هــل ســألتني عــن أحلامــي؟ لســانهثم يضـيف بوطــاجين وهــو يحــاول الكــلام مــع ذلــك التمثـال فيقــول علــى 

أصـل إلى المحطـة أعطيهـا  ماة هزيلـة وعنـدأريد أن أشتري عصا، ثم أجمع كل أحلامـي القديمـة وأسـوقها أمـامي كخرافـ

 .1جواز سفري لأحررها مني، لأن اللذين أمنوا وارتدوا عبسوا وتولوا"

سـتعينه في تحقيــق إليـه أن لــو اشـترى العصـا السـحرية يـل ويعـني هـذا أنـه يريـد أن يغــير حياتـه إلى الأفضـل فيح

:" رحــت أضــحك القــاص وجــه المــارة فيقــول الــتي يراهــا علــىالإيمــاءات أحلامــه وطموحاتــه، ثم يكمــل وهــو يســرد 

عارية من مختلف لغات العالم فيقول:" تسفهو يسخر من نفسه بلغات ا ،2."وبالسنكريتيةوبالروسية مرة  مرة بالعربية

 .3ت العمر"ار ئة معي تجعلني أبصر بيقين مطلق دلا بدّ أني مختل العقل منفصم الشخصية...علاقتي السي

نفســه مــريض ومجنــون، فهــو لا يريــد أن يعــيش في هــذا العــالم وفي المجتمــع ويتجلــى ذلــك في  فيصــف القــاص

 اعتماده على السخرية العقلية في رصد السلبيات والايجابيات التي يصادفها في حياته معتمدا في ذلك على أسلوب

لوظيفــة النفســية للســخرية في المحاكــاة في التعبــير عــن مكوناتــه مــن أفعــال وأقــوال مــن خــلال هــذه المقطوعــة تتجلــى ا

 .هوصف معالم الألم والأسى والحزن التي تتكبد روح

ني أرســلت إلى الخطــأ مــع بعثــه يقــززني هــو الكــبر لأ:" الأمــر الــذي الســعيد بوطــاجين في هــذا الصــدد يقــول

بعـث  بوطاجينحباط طيلة الوقت، هنا يحاول نفاره من الفئة التي توضع موضع إ، وهنا يبين القاص است4الخاسرين"

وإنحدارات مدارات العطب ثم  رجات، ذهاب وإياب،المجتمع حيث يقول:" منعرجات ومنع ونفسية  نفسهالأمل فى

 .5ة أن تلتحم...من الملح والجفاف والابتسامات الاحتياطية"الطين... وعلي اختراق كل الأسوار، على العزيم
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ــا تتجلــى الســخرية العمليــة في رصــد إلا أنــه لم يســلم  رغم الصــعوبات الــتي يمــر بهــا القــاصفــ ــو بصــعوبة هن ول

 السلبيات التي يواجهها من أجل الإصلاح والتنوير.

ثم يكمل مسيرته أو رحلة وهو في حالة متأزمة، وكأنه يريد أن يمضـي قـدما فقـط في رحلتـه لا يريـد اكتشـاف 

 بر عــن مـدى كرهــهأن يعـ أي شـيء بـل جــل الحـوادث الــتي حـدثت معـه كانــت مـن وحــي الخيـال والصـدقة ثم يحــاول

ــة فيقــول ــا يرمــي القــاص إلى 1ك بالتســاوي":" ليســت متحــاملا علــى أحــد أني أكرهــللكــذب والنفــاق والخيان ، وهن

 العقــول وتنويرهــا فيقــول في موضــع آخــر:" بقــدر مــا أعــرف ان علــى الآخــرين وذلــك مــن أجــل إيقــاضالتــدليل والهــو 

ة لا غـير لأن الكلـب بطبيعـة د بـل يضـع جـل ثقتـه في كلبـق في أحـبهـذا انـه لا يثـ، ويعـني 2"بيالبشير يزداد حبي لكلـ

القاص هذا الوفاء في بني البشر، وهنا اعتمد القاص على السخرية الانتقادية في  الحال يرمز للوفاء في المقابل لم يجد

 نفسية.ونات النشعارهم بالخزي والعار بأسلوب تصوير نفسي في وصف المكنقد الآخرين نقدًا لادعا من أجل ا

الأشــــجار  رحلــــة بوطــــاجين علــــى الانتهــــاء فيقــــول:" لأذهــــب إلى المطــــار إذن وأخــــذ أمــــة مــــن ثم تشــــارف

 يسلما اختلفت عن سلطان أو قـد الأضراس من فرط ما قضمت فكي، لكنتان و نسوالعصافير.... لولا فقري للأ

 عونا لها وهي عونا لـه، ثم يغـير بأنه، فيحاول أن يأخذ معه تلك المعلومات الضعيفة التي تحسسه 3صغير بلا معبد"

عن القديسين والسلاطين فتتجلى هنـا الوظيفـة النفسـية  ة من نفسه فيصف نفسه بالثرثار لم يختلفحديثه بالسخري

في ذكــر ســلبيات وإيجابيــات في وصــف معــالم رحلتــه معتمــدا علــى الســخرية العقليــة فهــو يصــف رحلتــه بكــل عفويــة 

 عن أقواله وأفعاله.بأسلوب المحاكاة في التعبير 

معـــه مـــن عصـــافير وأشـــجار أحاسيســـه  هثم يصـــف القـــاص لحظـــة وصـــوله إلى المطـــار فوصـــف كـــل مـــا أخـــذ

اته التائهة بين الغرابة والفرح بين الحزن والألم والأمل والثقة حيث يصف كل ما وجد في رحلته بالقبور، يريد بوتومك
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الثانيــة معــي كــل الممتلكــات الــتي ل:" الســاعة الثانيــة بعــد أن يــزيح تلــك اللعنــة الــتي تطــارده مــدى حياتــه حيــث يقــو 

ويؤكــد ذلــك بقولــه " المطــار طــائر أيضــا، والتربــة معــه: بــاريس لنــدن، نيويــورك، ، 1ي"جئــت بهــا مــن قريــة مســقط فمــ

 .2ها المسكين"وأنت أيبودابست، امستردام، جنيف، ....

نفســه وينعتهــا بالمســكينة فيقــول:" إلى  ن الــتي صــادفها عــن طريقــه وهــو يســخر مــنويعــني بهــذا تلــك البلــدا

 .3وب الشرقي من الغد الأفضل"دت أنا والشجر والعصافير....في الجنالمستقبل، رد

منـا السـخرية العقليـة في سـرد مجريـات  يخفيـه الغـد لـه، فتـبرزويقصد أنه يريد أن يعرف ما يوجد في الغـد مـاذا 

اكـاة في التعبـير عـن نفسـه أقوالـه وأفعالـه، وهـو يسـخر مـن الأحداث بكل عفوية وتلقائية، معتمدا علـى أسـلوب المح

 نفسه ومن الناس.

حيـث يقـول:" ثم جـاؤوا  ن في المطـارحيث يصف لنا كيف استقبله المسـؤولو رحلته البوطاجينية  وأخيرا تنتهى

، حيث يصور طريقة تعالمهم 4"∗ايينير فبعضنا وأرسلونا إلى مشفى المصابين بالشيزو مزون ويتغامزون وربطونا إلى يتها

سـخروا منـه ولم يقـدروا مكانتـه باعتبـاره إنسـان مثقـف بـل اعتـبره مجنـون مصـاب يمعه بأسلوب الهمز واللمـز، وكيـف 

لوصـية، خطـر شـوا هـذه اين ثم يكمـل حديثـه:" علـى جباهنـا نقشـفى المجـانستبداء انفصام الشخصية فأرسـلوه إلى م

 .5صا منومة ...يتأقلمون مع المواطنين العاديين"أقرا ي أطمعوهمإ�م بقايا الزمن الح

ووصفهم  سلطة للفقراء والمثقفين والبؤساءوال رية واحتقار الحكام وأصحاب النفوذوهذا كله يثبت بجلاء سخ

 لهم ببقايا الزمن أي أ�م ليسوا من الطبقة الحاكمة بل هم أناس عاديين.
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كيـف يلتحـق و  ارد إلى القمقـمالمـ لسـهلة عرفـت كيـف يعـودالطريقـة اثم يقول القاص في خاتمة القصـة:" بهـذه 

الرحلة  ، ويعني بهذا أن هذه1أن أرى الشجر والعصافير معي" يوري غاغارين بصف عباس بن فرناس، لكن غاضني

ف بهـا هـؤلاء الحكـام النـاس العـاديين، أم مـآلهم المـوت والفنـاء كمـا حـدث مـع رائـد الفضـاء نصـتصف المكانة التي ي

 في محاولته للطيران التي باءت بالفشل. التاكرنيورداس  يوري غاغارين وعباس بن فرناس بني الروس

 تتخـذا في يجـب أن  ترام وتقـدير اللتـانفي سـبيل العـيش بسـلام وأمـان واحـ كفـاح المـواطنين العـاديين  يبـينوهنا 

بأسـلوب يحـاكي فيــه حقهـم، معتمـدا في ذلـك علـى السـخرية الانتقاديـة في ضــحك منطـق الخصـم في قالـب سـاخر 

 أقوالهم وأفعالهم.

أما بصمة القاص فتظل خالدة في جل قصصه فيختم القصة بقوله:" جمهورية السعيد بوطاجين حفظـه االله، 

 .2بتاريخ تثبت بدا أبي لهب"

ن والألم الـذي هنا نلحظ غلبـة الوظيفـة النفسـية علـى هـذه القصـة إذ يعـبر القـاص عـن المعانـاة والمآسـي والحـز 

ــو يتعــرض لــه كــل يــوم وفي   كــل مكــان، وهنــا تتجلــى هــذه الوظيفــة مــن خــلال محاولــة القــاص أن يبعــث في نفســه ول

مهم، فتـارة ينقــد المجتمـع وتـارة ينقــد الخصـم وطـورا ينقــد ادتقـوالأمــل، عـن طريـق تعــريض الخصـم وان القليـل مـن الثقـة

 نفسه، بأسلوب المحاكاة والتصوير النفسي.

ــة  ــه وهــيومــن خــلال هــذه القصــة: فصــل آخــر مــن إنجيــل مــتى" نجــد أن الســخرية لهــا هــدف وغاي  ترمــي إلي

 الإصلاح والتهذيب والتقويم والتنوير والإرشاد والتعبير نحو الأفضل.

 

 

 

 .19السعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا، ص   1
 نفسه. مصدر 2
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 يب":قصة من " فضائح عبد الج  1/2

مـائن تلـك المكائـد والكب" والـتي يقصـد بهـا الـراوي ل عنـوان القصـة " مـن فضـائح عبـد الجيـجلى من خلايت

في حـق الشـعب، ربمـا تحيـل هـذه الشخصـية إلى أحـد الحكـام الجـائرين أكلـي  "يـبالتي يرصدها الشخصية "عبـد الج

 لحوم الفقراء بغير حق.

عتبة القصة نجد أن الراوي أو القاص يعتمد على مقاطع وأبيات شعرية باللغة العربية أو اللهجـة  فمن خلال

ذلـك الاحـترام   أنـه لم يلـقا علـى الـزمن الـذي أطـاح بـه، فـرغم ثقافتـه ومكانتـه المرموقـة إلاالعامية، حيـث يتحسـر بهـ

ــه بالســلطة محفوفــة بالمخــاطر، وهــو يــنظم في علاقتــه تــوتر  ــه إياهــا فــالمثقف وعلاقت مــع  مــزمنالواجــب علــيهم إعطائ

 هتهـدف إلى إقصـاء دور  فقـالمث إجـراءات قمعيـة وطرفهـا الثـانيقـوم بـه مـن السلطة علاقة ضدية طرفها السـلطة بمـا ت

تمتع بموهبة خاصة تمكنه من حمل رسالة ما أو تمثيل وجهة نظر ما أو موقـف مـا أو بصورة مسرحية " فالمثقف فرد ي

الأســاس يأخـــذ  لـــذي لم يــدرس ولم يــدخل المدرســة مــنيجــد أن افي المقابــل  ،1فلســفة والإفصــاح عنهــا في المجتمــع"

حيـث يقـول القـاص   2المركز بينمـا يقـع المجتمـع بنفسـه علـى هامشـها" يةنالسلطة بلحاكم والسلطان فتمثل" مكانة ا

 في هذا الصدد

 " يا ذا الزمان يا الغدار 

 ني من ذراعيياكاسر 

 طيحت من كان سلطان

 .3وركبت من كان راعي"

 .43، ص 2006، القاهرة، مصر، 1إدوارد سعيد: المثقف والسلطة، تر: محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، ط  1
 .44مرجع نفسه، ص  2
 .21يعا، ص السعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جم 3
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وهر لا مـن البـاطن فالظـاهر لا يـوحي بجـ فعرب اليوم ينظرون إلى الإنسان من شكله ولون بشرته مـن الظـاهر

 الأشياء إذ يقول بوطاجين:

 ما في دخيرة ايحبسو                                           شافوني أكحل مغلف

 .1وأنا كالكتاب المؤلف                                        فيه منافع كثيرة

في المقطوعة الأولى نلحظ أن القاص يعاتب الزمان بما آل إليه حاله، يرى أنـه لـو كـان الـزمن منصـف لنصـفه 

ــه مثقفــا ومربيــا للأجيــال، حيــث   ومــن ذلــك الــذي أصــبح يبــين الفينــة ســخر القــاص مــن الــزمن مــن نفســهيفي كون

ســـلبيات الــتي توجـــد في ه أحــد الوالأخــرى حاكمًــا معتمـــدا في ذلــك علــى الوظيفـــة الفنيــة للســخرية إذ يـــرى أن هــذ

فيســعى القــاص ، 2والفقـراء والمجــرومين ودوي الســلطة علـى تحطــيم الغــير النفــوذالسـخرية، وهــي إعاقــة الحكـام ودوي 

الســخرية بللــترويح عــن نفســه والتعبــير عــن الحــزن والألم الــذي يحــس بــه باعثــا في نفســه الأمــل والثقــة مــبرزا ذلــك، 

لا رحمــة فيــه ويســتهجنه مــن أجــل الســخرية منــه بأســلوب  لادعــاالانتقاديـة حيــث ينقــد القــاص الــزمن والحكــام نقــدا 

 يحاكي حال ذلك الحاكم وكيف وصل إلى الحكم.

ـــادئ  ـــى القـــانون، والرشـــوة راعـــي ثم تحـــوّل إلى حـــاكم بفضـــل النفـــفقـــد كـــان في الب ـــواطئ عل ود والســـلطة والت

 والفساد.

اجين قصــته بلعنــة الحكــام الــدين ينعــتهم بالشــياطين، حيــث يقــول علــى لســان الــراوي: في تلــك يســتهل بوطــ

ر البشــر والشــج ا ببارئــه مــن شــر الشــياطين الــذين أتــوا علــىمتكئــا علــى شــجرة الــدردار... مســتعينالصــبيحة كــان 

ثم يتســـاؤل  يســخر مـــنهم ويشــبههم بالوبــاء الـــذي ينــزل علــى الأرض فيأكـــل الأخضــر واليــابس ، حيــث3الحجــر"و 

فيجيـب الجـد:" الشـياطين هـم نحـن هـم لـيلا ذلـك  بوطاجين تساؤل منهكم ساخر عمـا إذا كـان الشـياطين يفعلـون

 .21السعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا، ص  1
 .17، مرجع سابق، ص1962إلى  1925ينظر: محمد ناصر بوحجام، السخرية في الأدب الجزائري الحديث  2
 .23سعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا، ص ال 3
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القـــاص حســـرة جـــده وســـخريته مـــن نفســـه مـــبرزا ذلـــك بالوظيفـــة النفســـية  بـــينوفي هـــذه المقطوعـــة يســـخر وي 1نحـــن"

للســخرية في وصــف الســلبيات الــتي يزخــر بهــا المجتمــع معتمــدا في ذلــك علــى الســخرية العقليــة الــتي تحمــل في طياتهــا 

سـخر مـن هـؤلاء الحكـام، ضـاحكا ي، فالجـد 2وينتقـدون لكـنهم لا يحقـدون" الهجاء البرئ فعند هجائهم يضحكون

 ه يعود على سياستهم الإغرائية في الاستحواذ على السلطة.لأن

ويعـني هـذا أنـه رغـم عمـره  ،3سأل عمري الصغير الحافي؟ عمـر البـؤس العظـيم"فيسأل الراوي نفسه " كيف أ

ا، فقـد تجـرع الألم والمأسـاة اعة الـتي يعيشـهيبعث على نفسه الحزن والألم من البشالصغير، إلا أنه رأى من الحياة ما 

 ظاهره. ذ نعومةمن

 الانفعـال والتـوتر لـدى القـارئ وهـي نسـبةعارية وسـيلة تسـاهم في تركيـز تة الاسـطاجين من اللغـذ بو يث اتخح

 "، إذ نلحـظ حضــورا مميـزا لهــذا الحيـوان في أعمــالوبالتحديــد أحـد الحيوانــات " الحمـارتعـابير تمـس أحــد المخلوقـات 

 الآن ذاته. ة فيبوطاجين ونبرة واثقة وساخر 

الحمــار  فـع الحمـار إلى مسـتوى الجمــال والصـدق والأدب فيقـول الـراوي: كــان جـدي يقـول لي، " إذا �ـقفير 

، إ�ــا درجــة شــديدة مــن القــوة تلــك الــتي يصــل 4: صــدق الحمــار ولــو كــذب"دخيلــتي فقــد رأى منكــرا وظللــت أردد

صــف القــاص عبقريــة و�يــق مــدعاة للتعجــب والإعجــاب إذ ي اإليهــا مؤشــر الســخرية والــتهكم واحتقــار الخصــم، إ�ــ

الجميل والموزون، وتكمن عبقريته في أنه يميز أولئك المسؤولين الذين لا يهتمون بالجوهر بل يلاحقون  مار وغناءهالح

ــــا ات الوهميــــة، فيأخــــذ الحللانجــــاز  كتفقــــدهمالمظــــاهر الهامشــــية   ــــق �يقــــا وهميــــا فنيً وفي هــــذه الوظيفــــة  مــــار في النهي

ن مــن إســاءة، يغــني عليــه الحمــار عســى أالاجتماعيــة للســخرية ذات البعــد الــواقعي، فكــل مــا يصــمت عليــه البشــر 

 .23ص  سعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا،ال 1
 .106ينظر: شمسي واقف، الأدب الساخر أنواعه وتطوراته على مدى العصور الماضية، مرجع سابق، ص  2
 .23سعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا، ص ال 3
 نفسه. مصدر 4
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، 1أقلـد معزوفـة هـذا الحيـوان الأنيـق لكـن لم أفلـح" بـت النهيـق ورحـتالبشر فيقول القاص" ومـع الوقـت أحبيتفطن 

فــلا يســتطيعون  شــر الجــاثمون في غياهيــب الصــمت والكتمــانلــذي يمثلــه البحيــث يعــبر القــاص ويســخر مــن الواقــع ا

 .مجاراة الحمار في فضحه أفعال المسؤولين

يتحدث ساخرا ضاحكا مع جدته سائلا إياها " ما به ذلك الشيخ ساكت لا يـرد التحيـة  وفي موضع آخر 

 .2....الأبيض محمدك هل نزل عليه الوحي"

المواقـف حيـث يسـتعير القـاص مـا يحـده  بتغـير قصـة تتغـيرفنلاحظ من خلال هذه المقطوعة أن شخصيات ال

يفـة علـى هـو الـذي يجعـل القـاص يقـوم بتغيـيرات طفالقصـة  ملائما على حد قول الجاحظ لكل مقام مقال، فمقـام

  من القرآن الكريم شاهدًا ليعزز فكرته.شخصياتها في قالب ساخر متهكم وفكاهي مضحك وتارة يستعير

كافيـة   ورثتـه بمشـقة دبـل كالبلـد...كان شـقةحتى حـذاء خـالي الـذي "حيث يسخر القاص من نفسه قائلا: 

البــالي الـــذي  آل إليــه بلــده فيشــبه بالحــذاء الأخــرق يســخر مــن الوضــع الــذي ، فالقــاص3لإيــواء عشــرات الأقــدام"

صــلح لإيــواء عشــرات الأقــدام وهنــا همكــا بقولــه أنــه يالأمــل والثقــة في نفســه مت بعــث، وفي المقابــل يســنونأفســدته ال

 تتجلى روح القاص الصافية الباحثة عن الحب والأمل والحنان.

م بعــد مــوتهم حيــث شــبه لاقطعــون عــن الكــوعــن الســيئين والكــذابين الــذين لا ين دثنا الــراوي عــن جــده ويحــ

ض بوطاجين من بعسخر يحيث   ،4أفواههم بأعشاش اللقالق إذ يقول:" تظل أفواههم مفتوحة كأعشاش اللقالق"

يســخر القــاص مــن المســخور منــه في ذلــك مــن فبرز الســخرية بالمحاكــاة الشخصــيات في شــكلها وحجمهــا حيــث تــ

 لقية ويحاكي أفعال وأقوال هؤلاء السيئين.لقية والخَ الصفات الخُ 

 .23ص  سعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا،ال 1
 .24، نفسه مصدر 2
 نفسه. مصدر 3
 نفسه. مصدر 4
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نـدي المهاتمـا غا تمـع العـربي قـائلا:" غبـاء يشـبه مشـيةيشير القاص في مقطع آخـر عـن حالـة المثقـف مـن المجو 

الأرواح المحرومـة مثلـي ومثـل أهلـي والنـاس القـادمين  ن يجوب الشوارع عارياً إلا من إيمانـه الـذي أطعـم ملايـينيوم كا

 .1تربة ومرحة"من فجر النسيان أولئك الذين لهم وجوه م

الآخـر ل المثقفين هو قتل لأفكاره بالدرجة الأولى وتأثيره على تقر القاص من السلطة المتعفنة بأن كما يسخ

في التواصــل مــع الآخــر ويتجلــى هــذا في الوظيفــة الاجتماعيــة فهــو يعــبر عــن  الدرجــة الثانيــة، حيــث يعــبر عــن رغبتــهب

 إلى إعادة بناء الحياة مع الحرس على المثل العليا. واقعه يطمح

 برهـةويشير القاص إلى أن جده كان يتكلم عـن ديـدان الخبيـث بـين الفنيـة والأخـرى ويلمـح بقولـه:" سـكت 

ــاه ثم راح يقــص أمــوراً غريبــة عــن ، 2ن والبلــدة"يالعميــل: الخــائن الــد ديــدان الخبيــث، والخبيــث في قــاموس القريــة معن

كالعبيد القـدامى   إليه بسبب ديدان الخبث كان يتعذب ملأ الحزن والألم والأسى روح الجد وهو يعبر عما آلحيث 

علها ديـدان الخبـث" كمـا يؤكـد ذلـك في موضـع أخـر  يفسـعمـة ستصـبح خرابـا نويحدّر حفيـده وهـو يتحسـر " هـذه ال

خوتنـا لم يـأت الحـق معهـم ...لقـد ة وجـاء إايحضـرون للعـرس، عرسـهم ... رحـل العـر كان " ديدان الخبيث وعائلته 

 .3وصل أحفاد ابليس"

الغـزاة تتلقــى  شخصــية ديـدان الخبيــث وهـي شخصـية �بــت وقتلـت فكانــت عمليـة متواطئـة مــعهكم مـن تويـ

، هنـا 4صـبحت مهمـا نسـيت خصـالك الحميـدة"أدعمها من فوق هو " ديدان الخبيث" إذ يقول القـاص " هـا قـد 

ظـاهر  يبـينذلـك بالتصـوير النفسـي الـذي  يقصد القـاص بالخصـال الحميـدة بـل الصـفات الدميمـة والسـيئة، مـبرزالا 

 صف بها.تبتلك الصفات القبيحة التي ي الكلام مدح للرجل الذي أصبح حاكما مهما، لكن باطنه يوحي
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ديــدان  قــول القــاص:" هــل تظــن أن في ، كمــا يؤكــد هــذا1وجــاء الغــزاة" ةيقــول ســائلا الجــد:" ذهــب العــزاو 

حيـث يسـخر  ،2"! الخبيث تسمع كلامـي الخونـة لا يخجلـون مـن بـاع وطنـه للأعـداء كيـف يسـتحي مـن فقـر البشـر

بــاعوا وطـنهم وأرضـهم وعرضــهم مـن أجــل المـال، ونســيوا أن النـاس يعــانون ، الـذين النشــالينالجـد مـن هــؤلاء الخونـة 

 الأمرين من فقر وجوع فيصفهم بعديمي الدين والنخوة والأخلاق والأصل.

ويدافع الجد عن قريتـه الصـغيرة البائسـة وهـو يقـول علـى لسـان الروائـي:" النـاس الحقيقيـون يموتـون واقفـين ولا 

 .3نت من يرفع راية الحق؟"يخشون أحدًا إذ خفت أنا وخفت أ

أن نفتخــر لأن الـــبلاد مـــا زال فيهـــا أنـــاس يحملو�ــا في محتهـــا في أعبائهـــا محمـــل الجـــد،  ويعــني بهـــذا أنـــه يجـــب

 ويقفون وقفة رجل واحد من أجل الوطن.

، مقولة قالها الجد بحزن و أسف علـى بلدتـه ومشـقة عمـر 4يقول بوطاجين:" لن يصيبنا إلا ما كتبه االله لنا"و 

 يل عاشوا حمقى كما أمرهم ديدان الخبيث.طو 

ل يقطعـون سـفلة ملوكـا وصـهوة التمرحـوالمواقـف الهشـة تتناسـل الأطرحـة ويتـوج ال وفي مدينة الهـذيان والطمـي

، ثم يؤكـد 5نبع الثقة حيث يقول سعيد بوطاجين:" شاهد عيان علـى الـزمن الأثم، زمـا�م، سـأكتب ذلـك التفـاؤل"

، هنــا تتجلــى الوظيفــة 6قــك، اللعنــة علــيكم جميعــا"يهــا الفــوق الكريــه أني أعاللعنــة، أيعلــى قولــه وذلــك الفــوق عليــه 

الاجتماعيـــة للســـخرية في التغـــني بالســـلبيات والإيجابيـــات الـــتي يتكبـــدها المجتمـــع في ســـبيل العـــيش بكرامـــة بـــاحترام، 

يحـاكي طريقـة ديـدان الخبيـث ا بأسـلوب قـد منطـق الخصـم وانتقـاده نقـدا لادعـمعتمدا علـى السـخرية الانتقاديـة في ن

 أحبتهم.أهلهم و  الدين ينكرون أصلهم و
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أما القاص فقد ختم قصته كالعادة بالأمل والتفاؤل وبالتمسك بأصله وقريته الصغيرة وبلده قائلا: " تاكسنة 

دا مـن ،  ويقصد بهـا سـنوات الفقـر والخيانـة "في سـاعة تعبـت جـ1ة"لب والذاكرة يوم سنوات الدم والسرقالتي في الق

 بوطاجين ويحتقر ويستهزئ بالمسؤولين الذين يهتمون بمصالحهم على حساب الشعب. الساعات" حيث يسخر

 قصة " حدّ الحدّ": 1/3

الســكن والــزمن بكلمــات و ل و الــوطن حــدّ الحــدّ يســتهل القــاص عتبــة قصــته بالحسـرة والعتــاب الأهــ في قصـة

 على لسان الراوي:"يملأها الحزن والألم والمعاناة  حيث يقول المتنبي 

 " بما التعلل لا أهل ولا وطن

 ولا كأس ولا سكن ولا نديم

 أريد من زمني ذا أن يبلغني

 غه من نفسه الزمنما ليس يبل

 لق دهرك إلا غير مكترثلا ت

 ما دام يصحب فيه روحك البدن

 فما يديم سرور ما سررت به

 .2ولا يرد عليك الفائت الحزن

في شـــكل أبيـــات شــعرية، ويســـتدل بهـــا القــاص ليعـــبر بهـــا علــى مأســـاة وطنـــه صـــفها الشـــاعر المتنــبي حيــث ير 

 وشعبه.

ــــتي ايشــــكل جلــــي أعمــــال السياســــبيعــــرض في هــــذه القصــــة ف           ســــتغلوا بهــــا النــــاس ين و المســــؤلين الدنيئــــة ال

ة في جيبــه هم يفــرغ الخزينــكالدبابــة في جســم الحيوانــات إذ يقــول القــاص:" قيــل إن بعضــيســلبون أمــوالهم وثــرواتهم  و 
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في حـق الشـعب ثم يـبرز بطـل ويحتقـرهم وأعمـالهم السـيئة سخر القـاص مـنهم يحيث  ،1ه يزكي على نفسه"ويظن أن

ة عـن شـرقصياتها التي كانت من جبروت السلطة " عبد االله" هو ذلك المثقف الذي يمتلك رؤيـة محد شخالقصة وأ

والثقـة يصـطدم بـالقوة المهيمنـة الـتي سـلبته أحلامـه وأمالـه حيـث يقـول علـى على نفسـه الأمـل  يبعثالحياة والوجود 

ط مـن قـرن غـدا عـين المعجـزات،  لـذي سـقاالله مـا حـدث لـه في ذلـك المسـاء ا لسـان الـراوي:" لم يصـدق محمـد عبـد

فالقـاص  ،2قوع"ا وقع محتمل الو باء غير أن محمد لم يتصور أبدا موالحاشية غاية في الغ لك أميّا، وذريتة أميةلمكان ا

يسخر من شخصية محمد عبد االله الذي كان يعيش أحلام اليقضة وفجأة اصطدم بالواقع الألـيم الـذي تحكمـه قـوة 

حيـث يسـخر  ،3التجربة وكفى: العبقري عبقري والأبله أبلـه" تبداد حيث يقول القاص:" لقد شحدتهوالاس الفساد

فـيرد عليهـا محمـد عبـد االله:"  مقولـة الطيـور علـى أشـكالها تقـعيـه يسـقط علفالقاص محمد بن عبد االله ومـن أحلامـه 

، حيث يتحسر ويتساءل ويطلـب الجـواب 4لماذا نحن مبتدلون؟ لماذا العالم كله يضع النقاط على الحروف إلا نحن؟"

ن في السجفي السجن و  ن نفسه لماذا الظلم لماذا الاحتقار والمهانة أين مكانة المثقف وهو يتحدث مع نفسه في الآ

هذه القصة يعني الانتقـال مـن عـالم الحريـة إلى عـالم التقيـد بالأفكـار والجسـد مـن الفضـاء المفتـوح إلى الفضـاء المغلـق  

ه السّـجان ، اوي" هات الصحنّ، فاجـاءعلى لسان الر  اللعنة عليكم جميعا فيقول السجانهذا يحضر السجن في ك

عليـــه محمـــد عبـــد االله:" كلانـــا مســـجون واللوبيـــاء أفضـــل مـــن ، يـــرد 5اليـــوم لوبيـــاء، أيهّـــا الشـــاعر المســـجون عنـــدي"

، حيث يثبت محمد عبد االله أنه رغم المصاعب والظلم والمعاناة سيمضـي قـدما في الـدفاع عـن 6التعذيب بالكهرباء"

 هكم وهو يرد على السجان.وصراعه مع السلطة في قالب ساخر متنفسه ووطنه 
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سـاخرا مـن وضـعه الـذي انقلـب مـن مثقـف إلى  نفىسـجن كـالمنعـت محمـد عبـد االله ذلـك اليفي موضع آخر 

ــمنفــق مهمــش في الســجن أو الم ــه العمــر/ ويشــتعك يــا اللهنفــى المجــازي حيــث يقــول:" هــذا طين  ل الكبريــت إمــوت ب

ليــل بذا طينــك .... تتقادفــه الطرقــات هــ /أفســق فيــه الــوعي ســنيناو  قــد كثــرت فيــه البصــمات/نونــا/ هــذا طينتــك ج

معات كمنــديل العــرس ل عليــك بجمــرة أشــعاري/ جعلتــني الــدكيــف أدّ .../ فوالأمطــار دلتــني الأشــعار عليــك نفــىالم

قصـرا في وطنـه، إذ يجـد صـعوبة في التـأقلم   على نفسه ويصفها بالمثقف المنفـىحسر محمد عبد االله، حيث يت1طرياً"

أراد الدفاع علـى  همه مثقفوا بسجنه بتء المتسلطين الذين قاموالإحساس بالألفة مع المحيط حيث يسخر من هؤلا

ة عنــد بوطـاجين هــي شــيطان ملعـون ومطــرود مــن رحمـة االله فنجــده يقــول:" السياسـة هــي شــيطان حقوقـه، والسياســ

حيث يسخر القاص ويحتقر هؤلاء السياسيين فيصفهم بالشياطين في هيأة إنسان ومنه  ،2بربطة عنق وقصر عظيم"

تتجلى الوظيفة النفسية للسخرية فالمعاناة التي يمر بها الشعب تجعل القاص يضعها موضـع إضـحاك تفكـه مـن أجـل 

 الترويح على النفس وترتيبها.

 ال ديدان الخبيث.تى سياسة هؤلاء الأنذال وأقوال وحمعتمدا في ذلك أسلوب المحاكاة فهو يحاكي أفع

باللهجـة الجزائريـة في قولـه:" الـوزراء الـذين لا يعرفـون كـوعهم مـن  بثـينموضع آخر يسخر القاص من الخوفي 

لا عـن  أ�ـم وصـلوا إلى السـلطة بفعـل فاعـلحيث يتهكم القاص من الحكام ويصفهم بعديمي الجدوى و ، 3بوعهم"

ســتمرار فيقــول" الطيبــون هــم ســرّ لا طريقــة تعــبهم وشــقائهم، حيــث يفتخــر القــاص مــن موضــع آخــر عــن القصــة 

، حيث يفخر القاص بوجود أناس طيبين أصليين لا تغـريهم السـلطة والحكـم فيصـفهم 4الكون، الطيبون نور الدنيا"

ــا الناس...أيهــا ــدنيا ومجــدها ويؤكــد ذلــك في قولــه أيضــا:" أيهّ يهــا الشــعب الشــعب الطيــب لولا......أ بــأ�م نــور ال
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، حيــث يســخر مــن الحكــام ويعتــز بشــعبه المقــدام 1خوتي العظمــاء لــولا...... الملــك أمــامكم"الملائكــي لولا.....يــاإ

معتمدا في ذلك على الوظيفة الاجتماعية للسخرية وذلك في وصف معالم هذا الشعب الطيب العظيم مؤكدا ذلك 

حيـث يسـخر  2صر شيد مصـانع خفيـة لصـناعة المجـرمين وتصـديرهم عنـد الحاجـة"قال في قوله" بل هناك من قال إن

 منهم القاص ويعتبرهم مجرد سلعة يأخذ وترجع وقت الحاجة إليها.

فصح على سياسة الحكومـة المضـطهدة للشـعب حيـث يقـول :" خـد المفـاتيح ثم يكمل قصته وهو يفضح وي

ين الـذين كـانوا وراء تخريـب يرض القـاص بهـؤلاء السياسـيعـ يـث، ح3ى"يجـيء مـن المنفـوصل معي نـدمًا علـى الـوطن 

 البلاد والعباد.

احاتكم وتحيــاتكم ووعــودكم شــتلتكم وصــبإلى الجحــيم ذهــبكم وملــوككم و  «قــول :وتــدمير الــوطن حيــث ي

  .»ري إن كان علي أن أضيف شيئا آخرتم وعبقريتك المفلسة ولا أدللقرف وصلواتكم الفاخرة وان المسببة

ا مــن سياســتهم المتعبــة في نتقاديــة في نقــد الحكــام نقــدا لادعـا ومخزيــالا حيـث يعتمــد القــاص علــى السـخرية  

 قصصي يجري مجرى تسلسل الأحداث وتتابعها. يحق الشعب في قالب ساخر تصوير 

مــا آل إليــه مــن  لوطنــه وهــو يتحســر علــىتقــديره يعلــن القــاص علــى مــدى حبــه واحترامــه و  خاتمـة القصــة وفي

بتـاريخ قـل أعـوذ بـرب  يـبتم قصته بقولة:" كتبـت هـذه القصـة علـى بركـة االله في مملكـة عبـد الجيخ ثمخراب ودمار، 

 لحـظ لعنـة القـاص غـير المصـرح بهـا إلى هـؤلاء السياسـيين المنـافقين المتعسـفين وأن، حيث ن4الفلق من شر ما خلق"

 الذكاء المفروضة. والحدّ أي نسبةغباء الملك في قرية بني عريان يتجاوز حدّ 
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 فبراير: 37قصة  1/4

دوى الحيــاة، ومنــه ع والإحســاس المريــر بــلا جــســلط الضــوء علــى تعفــن وتــردي الوضــفبرايــر" ي 37في قصــة "

ممــا جعــل الشــرخ يكــبر كــل يــوم والمــوت يــنقض مــن كــل صــوب والمثقــف  مــقالتصــدع الــذي أصــاب المجتمــع في الع

مستهدف يقف حائرا بين المطرقة والسندان فلا هو قادر علـى إبـداء رأي يسـهم في حـل الأزمـة، لأن صـوته وفكـره 

 ملعون، ولا هو مستعد للعيش في ظل هيمنة السلطة التي لا تهتم بالشعب.

القاص على لسان " الشيخ عبد الرحمن المجدوب" " تخلطت ولا باتت رتأنيا في عتبة القصة يقول ومن هذا ا

 .1ا"خزها فوق ماها، رياس على غير مرتبة هما سباب خلاهتصفي، ولعب 

واني النظـام السـلطوي في خدمـة إبـن آدم الـذي أراد أن يصـحح مـيلاده وإبـن آدم مــا ويتجلـى كـل ذلـك في تـ

دون أن يعـرف لـون  وهكذا عاش ابن آدم في غابـة مـع الشـجرهو إلا جزء من كل " الشعب"، حيث يقول عنه:" 

حيث يصـور  2الكهرباء، لكن الناس أحبوه لعفويته، عفوية الإنسان الذي انقرض بفعل الهرولة وراء الراتب والرتب"

 " ابـن خدمـة الشـعب، مثلمـا هـو الحـال عنـد واني الإدارة الجزائرية وتخادلهـا علـىة تلنا الكاتب بصورة ساخرة مشكل

 37م عــن ســداجة مســؤول إداري إذ يقــول لــه:" كيــف ولــدت يــوم تــن آدم" حيــث ينقــل هــذه القضــية بقالــب هــزلي

ا تريـد فبرايـر؟ أنـت لمـاذ 77ولـدت يـوم  لعلـكحيث سخروا ويستهزئ به قـائلا أيضـا:"  3فبراير، هبلت؟ مستحيل؟

ــا رجــأن تحــذ ــادة أفضــل مــن النقصــان ي حيــث يســتهزئ المســؤول  4ل"ف يــومين؟ النــاس يصــعدون وأنــت تنــزل، الزي

  .بن آدم ويحتقره لأنه ينحدر من مملكة االله غالبالإداري من ا

 .36، ص السعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا 1
 .56نفسه، ص  مصدر 2
 .55نفسه، ص  مصدر 3
 .57نفسه،  مصدر 4

99 
 

                                                             



ازدواجية السخرية والتربية في اللعنة عليكم جميعا                        الفصل الثالث:    
 

ـــق منـــذ العمـــر  «تلـــك المملكـــة الـــتي: فيصـــف هـــذه المملكـــة  ،1»النـــواة الأولىو الـــتي يعتقـــد أ�ـــا أردأ مـــا خل

ســخرية " الباشـا قاعــد" " والباشـا واقــف" مـن ابــن آدم  تـدليل والاحتقــار، حيـث يبــين القـاصبالسـوداوية والهــوان وال

بـني زبــل الــذي  دوار وطـرده مــن الإدارة، حيـث وظــف القــاص كلمـات باللهجــة الجزائريـة في قولــه: أمــش مـن قــدامي

، حيث بين بوطاجين استهزاء السلطة من الشعب والسخرية مـنهم واحتقـارهم فـنلاحظ 2اشتهر بالنفاق المغشوش"

الجزائريـة حيــث كانــت هـذه الثقافــة مشــبعة  الثقافــةقــاطع حضــور اللهجـة الجزائريــة الــتي تعـبر علــى مـن خــلال هـذه الم

بالثقافة الإسلامية والتراث الشعبي مبينا بذلك الهوية العربية الجزائرية، وما لا يحتمل النقاش أن الثقافة الجزائرية مليئـة 

لكــن في البــاطن لا حقــد فيهــا ولا هــم  ة مــن الظــاهر،بالصــور الســاخرة فمعظــم الجزائــريين نجــد لغــتهم ســاخرة عفويــ

تجلى الوظيفة الاجتماعية للسخرية حيث يتعرض المجتمع الجزائري في فـترة مـا إلى التعليـل والهـوان يحزنون، ومن هنا ت

 وإلى الاحتقار من طرف السلطة.

شخصـيات سـاخرة إلى شخصيات هذه القصة توحي بأ�ا شخصيات خيالية في الوقـت ذاتـه هـي بالإضافة 

لبعض الشخصيات " الباشا واقـف، الباشـا  المسؤولين والحكام، ومن ذلك نعته هزلية اعتمدها القاص للسخرية من

فـأعطى لكـل  ابز بالألقـاب للنيـل مـنهمقاعد، الباشا هراوة، الباشا قانون" ساخرا متهكما معتمدا على أسـلوب التنـ

 علمه في الإدارة.ص لقب يليق به وبشخ

لسخرية في الوضع الذي يحكم فيه من هو أقل منه حيـث يتجسـد في الشخصـية " المعلـم" الـذي لم تجلى ات

يكــن كرهــا لمملكــة االله غالــب الــتي يحكمهــا هــؤلاء الحكــام المســؤولين لأّ�ــا مملكــة أقامــت مجــدها علــى محاربــة الــدين 

هـو أقـل منـه مـن لتعلـيم، ويحكمـه والعقل، فالمعلم يعاني مـن وضـع مـتعفن مـن التهمـيش وضـع لا يقـدر فيـه العلـم وا

الإداريـين والــوزراء  عابثـا بمـا يـرى ويسـمع: ألافنفسـه ر سـار يحيـث يقـول القـاص علـى لسـان الـراوي:" كـان المعلـم 
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لذي يعيشون فيه، ، حيث أبدى المعلم سخريته من كل شيء من الواقع من اللامعقول ا1لكتابة فقرة من الأخطاء"

هذا العالم القاسي والمريـر، في حيث يفكر المعلم  »نسية"ابن آدم" ورموها في مقبرة م قتلوا عائلة «من هؤلاء الذين 

اسـتنجد المعلـم بجـابر ففبرايـر  37وميلاده الذي سـجل في  "ابن آدم " ونر ق هؤلاء الخبيثين حيث يسخرون ويحتفيو 

مـا تـأقلم مـع هـؤلاء لـو عـاش  «قـول علـى لسـان الـراوي:العربيـة، يبن حيان التوحيدي الذي كان فقيها من البلاغة 

صـنعا وهـو لا يعرفـون مـا  سـنونلاء الـذين يحسـبون أنفسـهم يحويعني هذا سخريته مـن هـؤ  ،2»البشر عديمي الجدوى

 يفعلون عبثا.

وفي هذه الأثناء يستخرج الباشا قاعد الدفاتير المكدسة وأخذ يسترسل في كتبه " ابن آدم"، وهو يسخر منـه 

 .3»يريد تصفح أوراقه قبل الانتخابات" أن " ابن آدم«بقوله 

 هقاعـد ويهينـ االباشـ في موضع آخر يفسـر المعلـم سـلوك " ابـن آدم" العفـوي ولا إرادي سـاخرا في ذلـك مـن 

مــن لقــدرة والحيوانــات الســفهاء والحمــى والقمــل واليهــود والحلــوف وذلــك " يحــب الســلالات اابــن أدم"بعبــارات أن 

 احة به.أجل التعريض بهذا المسؤول والإط

نقــاص مــن تــاريخ مــيلاده معتمــدا في ذلــك علــى مقــولتهم الشــهيرة"االله البـاش قاعــد بإعيــاء أن لا يمكــن الإرد 

 غالب".

يعهــا ثم وعنـد توق اق الـتي طلبهـا المسـؤول للانتخـابفكـر المعلـم مليـا وبـين لـه أنـه يجـب أن يوضـح تلـك الأور 

حيـث  «السـلطة وغبائهـا حيـث يقـول القـاص:تـدني وتقهقـر ء ف يومين من ميلاد ابن أدم، حيـث يلحـظ بجـلاحذ

حيــث يســلط المعلــم جــل 4»يلة الحيوانــاتيبــة محــاولا عبثــا أن يصــنفها في فصــظــل المعلــم يتأمــل هــذه الكائنــات العج

غضبه على هذه السلطة التي أمسكت الشعب من اليد التي تؤلمها عبثا، من أجل قتلها بـالموت البطـئ حيـث يظـل 
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ويصـفها  1العـار" بذريـة"وأسـى وألم في المقابـل يصـفهم  نا كانت عليه هذه الأرض ومـا آلـت إليـه بحـز المعلم يسرد م

 بدائرة الفساد والمفسدين.

في إطـار  «م تغـير مـيلاد إبـن أدم علـى حـد قـول البـاش قـانون: ثم يسرد القاص بفنية القصـة مفادهـا أنـه سـيت

إمضــاء  2»بمصــالحنا في أقــرب وقــت لتصــحيح تــاريخ مــيلادهمالتحضـير للانتخابــات القائمــة يرجــى مــنكم الاتصــال 

 الباش حكومة.

ها فالفقير بين هؤلاء الحكام والمسؤولين للعالم أن الدنيا مصالح لك مصلحة عندي يجب أن تدفع ثمنيحيث 

 مثل الشهيد وهؤلاء ديدان الخبيث يطمعون في جلد الطبقة العادية. والبائس

 المعانـــاة الـــتي يمـّـر بهـــا المجتمـــع    عيـــة في هــذه القصـــة حيـــث رصــد لنـــا القــاصالوظيفـــة الاجتماتتجلــى  هنـــا مــن

ويركز دائما على هذه الفئة الفقيرة في المجتمع تلك الفئة التي تعاني الظلـم والقصـر عسـى أن يـنهض بهـا، معتمـدا في 

أدم" من أجـل " ابن  رى تسلسل الأحداث وما آل إليه وضعذلك على أسلوب التصوير القصصي الذي يجري  مج

" االله غالــب" الــتي تعتمــد علــى شــعار البقــاء للأقــوى والمصــالح، بأســلوب المحاكــاة  تصــحيح أوراق الثبوتيــة في مملكــة

  في أفعالهم وأقوالهم.أدم" " والمعلم" والخبيثين المتسلطينحيث كان القاص يحاكي كل فئة على حدة " إبن 

 والسخرية والتهكم قائلا " الكرة الأرضية التي ليست لنا، والألم ويختم القاص سعيد بوطاجين قصته بالحسرة

تراب إلى وطننا تحت شعار ألام الاغ، حي يبدي حزنه وأسفه على عدم إنتمائنا 3الخ125457مارس  36بتاريخ 

 في الوطن.
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 علامة تعجب خالدة: 1/5

ويحـــاول معالجـــة بعــــض الســـعيد بوطـــاجين إلى الســــخرية كبـــاقي القصـــص الأخـــرى، تطـــرق  هـــذه القصـــة في

ية التي كانت تسود في المجتمع من خلال أسلوبه الساخر والذي وجد فيه الطريقة المثلى للتعبير عن مـا  الأوضاع المزر 

فالسخرية أسلوب نقدي هازئ هادف في التعبير عن أفعال معينة كعدم الرضا بتناقضـات  «كان يحدث في واقعه، 

هاتــه " علامــة تعجــب فقــد اســتهل قصــته  ،1»المــرارة بطريقــة غــير مباشــرةالحيــاة وتصــرفات النــاس وكشــف الحســرة و 

، فهـو هنـا يشـير إلى أن الإنسـان »الوباء الوحيد الذي يستطيع القضاء على الإنسـان هـو الإنسـان «خالدة" بقوله:

نـدي أنـه شـرع في سـرد أحـداث القصـة بحـوار بـين الضـابط والجكمـا الضعيف لا يستطيع الوقوف أمام أخيه القوي،  

 .»عمرك؟ سأله الضابط«حيث يقول: 

، فالقاص يعبر عن تدمره مماّ يعيشـه الإنسـان في 2ثلاثون جريمة وثلاثة غربان وأيام قليلة لا معنى لها، ردّ عليه

المجتمـــع بأســـلوب ســـاخر وذلـــك في قولـــه: ثلاثـــون جريمـــة....أيام قليلـــة لا معـــنى لهـــا وهنـــا تتجلـــى الوظيفـــة النفســـية 

 للسخرية.

 ل الكاتــب إلى الســخرية مــن الواقــع المريــر الــذي يعانيــه الشــعب إبــان الســيطرة الــتي يفرضــها أصــحابثم ينتقــ

على الجميع فرفضت لعنة ملونة، وتأكد كل جندي بأنه لا بد معاقب باقتلاع الحشيش....، أو  «السلطة فيقول:

فهــو يصــور لنـــا نفســية هـــذا  ،3»بــالوقوف ســاعة تحـــت أشــعة شمـــس رمضــانية ملتهبــة ..... والاختنـــاق وقلــة النـــوم

ـــة شـــنيعة   ـــث أنـــه يعاقـــب معاقب ـــة الحشـــيش الجنـــدي المســـكين المقهـــور دون ســـبب تصـــويرا حســـيا قصصـــيا حي كتنقي

هنـــا تتجلـــى الوظيفـــة الاجتماعيـــة عـــدم القـــدرة علـــى النـــوم، و والجلـــوس تحـــت أشـــعة الشـــمس رغـــم شـــعوره بـــالجوع و 
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مـن خـلال وصـفه لمـا يحـدث لأفـراد هـذا المجتمـع مـن  للسخرية فالقاص يصور ما يحصـل في مجتمعـه بأسـلوب سـاخر

 تعذيب واحتقار ومعاناة.

الثقيل، كل الفئـران  لا شيء يميد في مملكة حرارة هذا الصيف القائظ «وفي موضع آخر يصف المدينة بقوله:

طــراف والطيـور قصـدت البحــر لتسـتريح، مــا عـدا النخلــة الوحيـدة الـتي انتصــبت في طـرف ســاحة الثكنـة....، في الأ

لـك اللـون البرتقـالي الـذي يشـبه تناهيـة، فحيثمـا وجهـت بصـرك أفزعـك ذالأخرى امتدت كثبـان الرمّـل لصـحراء لا م

 .1»بساطا قاحلا....

 إلا أن أولئــك فالكاتــب يقصــد مــن وراء هــذا الوصــف أنــه رغــم الظــروف المناخيــة الســائدة في فصــل الصــيف

في تلـــك الآونـــة أيقـــن أن وقفتـــه المنضـــبطة  «ويتبـــع ذلـــك بقولـــه:بهـــم، ويحـــس بهـــم، الجنـــود المســـاكين لا أحـــد يهـــتم 

ار لا حـ ، ويقصـد "بوقفتـه المنضـبطة ذلـك الجنـدي البـائس فهـو يـرى أن الجـو2»ستتحول بعض لحظات إلى محاكمة

أحد يستطيع السير تحت هذه الحرارة حتى الحيوانات لجأت إلى مكان يريحها بعيـدا عـن الشـمس عـدا هـؤلاء الجنـود 

وجــب علــيهم تحمــل هــذه الحــرارة إثــر عملهــم ولا يشــتكو�ا وإن حــدث وتفــوه أحــد بكلمــة يجــد نفســه أمــام الــذين 

هنـا صــوّر هـذه الأحــداث تصـويرا قصصـيا، وبهــذا تكمـن الوظيفــة الاجتماعيـة للســخرية المحاكمـة للعقـاب، فالقــاص 

 بالتعبير عن المعاناة الشاقة لأفراد المجتمع.

بهـا أولئـك الحكـام الجـور  ضابط: من هم الأعداء؟ فلفظة الأعداء هنا يقصـدكما نجد في قوله على لسان ال

ولون علــى كــل شــيء ولا يهتمــون بــالآخرين، فقــط  يحبــون الســيطرة وتهمــيش بعــض الأشــخاص الــذين تســالــذين ي

 وقد تجلت هنا السخرية استهزائية بأسلوب همز ولمز وبذلك ينعت هؤلاء الظالمين بالأعداء. قفون في طريقهم،ي

تناول السـعيد بوطـاجين قضـايا مجتمعـه وعالجهـا بقالـب مـرح مضـحك مـن جهـة وسـاخرا متهكمـا مـن جهـة 

جسـد ف ع تحت لـواء السـلطةأخرى، حيث نجده في جانب آخر يتحدث عن الظروف التي يعاني منها المثقف والمبد 
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نجـده الظلـم والقهـر والنفـي فالـتي تعـاني هذا التهمـيش الـذي يعـاني منـه المثقفـون في تركيـزه علـى بعـض الشخصـيات 

ومـن فـم فرانـز كافكـا الحـزين السـاخر انحـدرت كلمـات وديعـة.....أحس قلبــه  «ز كافكـا" نـفرافي حديثـه عـن "يقـول

ى وجهـه الغـامر الـذي حرثـه طفـا علـغمـا في الحيـاة الهاربـة مـن الـتلال، وكـان يعـاني  ودونما سـبب راح يفكـريتجعد، 

 .الكتمان

 عندي صديق اسمه الأعداء. الأعداء يا حضرة هم بشر، -

 هل صحيح أنه كاتب؟ قال متهمكا. -

 .1»حدث ذلك فيما مضى قبل أن يصبح المال والقوة ميثاقا ودستورا -

نلاحــظ أن الســعيد بوطــاجين لجــأ إلى هــذه الشخصــية  "فرانــز كافكــا"وهــذا الحــوار بــين الضــابط  فمــن خــلال 

ــة تحــارب  ليعــبر عــن ســخطه وســخريته مــن الحكــام الــذين يعزلــون المبــدعون والمثقفــون، ويخضــعو�م إلى أنظمــة قمعي

ــا و ثقــافتهم و  عــيهم أو يصــبح المثقــف خادمــا للســلطة ومــا دون ذلــك فهــو مســتحيل فيقــول فرانــز كافكــا الأعــداء ي

يق اسمه الأعداء " فربما يقصد هنا بصديقه هو أبوه لأنه متسـلطا ممـا انعكـس علـى جـل  حضرة هم بشر عندي صد

ـــة بالصـــراعات النفســـية والكـــوابيس، وبهـــذا  ـــه المحمل ـــه والـــتي كتابات ـــز كافكـــا" في معانات حاكـــا القـــاص الكاتـــب "فران

ي تصـويري يرمـي بأسـلوب قصصـ 20عن عزلة الإنسـان وتهميشـه وتحجيمـه في ق تجسدت في بعض روايته والتعبير 

 إلى السخرية الاجتماعية.

الأظافر.....دخلوا  رهط من رجال مسلحين، حتى أحمصجاء  «ما يواجهه الشعب في قوله: صف القاصو و 

ثم بــتروا رؤوســهم الجميلــة وعلقوههــا علــى الأوتــاد عرضــة  الحضــانة، ثمــانين طفــلا أعــدموا بعــدما كممــوا أفــواههم دار

لام والتعذيب الذي يتعرض له أفراد المجتمـع إثـر الحـروب الـتي تـدور بـين الآعن حيث أن الكاتب عبر  2»للحشرات
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الحكام والملوك، فقد تجلت هنا السخرية النفسية حيث كان يسخر من هؤلاء المتسلطين الذين لا يهتمون بما يجـري 

 عة.بشداخل المجتمع إثر أعمالهم ال

صـياحه  « في قالـب مـتهكم وسـاخر فيقـول الحكـام ر السعيد بوطـاجين قسـاوة الضـابط المترتبـة عـن جـورصوّ و 

في هــذا الزمــان  «ويقــول ســاخرا مــن الواقــع والظــروف المعيشــة  1»المتــذمر الــذي يحــدث وقعــا شــبيها بحــوافر الخيــول

ــة يصــبح المــوت مــن أقــدس المقدســاتالعصــيب زمــن الأنصــاب  ، حيــث يســرد القــاص 2»والميســر والأفئــدة المطحلب

كاتـب يعــبر عـن هــذه المترتبـة عــن ذلـك وهنـا تتجلــى الوظيفـة النفسـية للســخرية فنجـد ال ظـروف تغـير الــزمن والنتـائج

 لم وحسرة.الظروف وهو في أ

ــوا يــا معــذبي الكــون واتركــوا المقــابر للمــوتى. لــن تتــنفس الخليقــة...يا مســقط الــرأس والــدم  ويقــول أيضــا:" انبعث

الآتي ...جئتـك مغطـى بـالروح طالبـا  حـتى لا يـوبخني والضغينة، كان لزاما عليّ إخفـاء هـذا الوجـه إلى زمـان آخـر، و 

حيــث يعــبر القــاص عــن الأعمــال والعقوبــات الــتي يمارســو�ا هــؤلاء الأعــداء علــى الشــعب وأنــه لــن  3»منــك الرحيــل

مـل مـا يـراه مـن خنـق تتكون حياة هنيئة إلا إذا رفعوا ظلمهم، فهو ينكر انتماءه إليه هذه البلدة المليئة بالقهر ولا يح

 يق.وتض

الأعـداء هـم أبنـاء الكلبـة  «وب سـاخر بـادر مـن القـاص حيـث يقـول:مـن خـلال هـذا المقطـع الآتي نلمـح أسـل

أو يرسـلو�م إلى المنـافي  ت لـون الملائكـةويـدلون الشـعب ويسـتعبدونه يفـ.... ن يتموا الوطن يختطفون الأراضي الذي

يسـخر الكاتـب مـن هـؤلاء الظـالمين ونعـتهم بالأعـداء أبنـاء الكلبـة قاصـدا مـن كلامـه  ، حيـث4»هناك.... فيموتون

بشـعة إزاء الشـعب حيـث يفعلونه من أعمال  قيمتهم والاستهزاء بهم بأسلوب غير مباشر لمامن الساخر هذا الحط 

فــى خــارج وطنــه ين سـيطروا علــى معظــم الأراضــي ملكــا لهــم وجعلــوا كــل إنســان عبــدا لهــم ومــن يخــالف هــذه الأوامــر
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ويحــرم منـــه، فالقــاص تـــذمر مــن أفعـــالهم هاتــه وراح يســـخر مــنهم ويخـــرج مــا بداخلـــه وهنــا تتجلـــى الوظيفــة النفســـية 

 والاجتماعية للسخرية.

ازاتهم تين كالتماثيــل وكــأ�م يمشـــون خلــف جنـــهبــت ريـــح ســاخنة ....ظلــوا ثـــاب «يتبــع حديثــه بقـــول آخــر:و  

ون من بدلاتهم صلعلهم يتخالمسكينة، إماءة واحدة، إشارة خاطئة من الضابط ويتناثرون على الأسرة ينامون .... 

 .1»العسكرية...غير أنه لم يفعل

حيث يبين لنا مدى صمود هؤلاء الجنود أمام الضابط ( السلطة) الذي لم يحن علـيهم رغـم الظـروف المناخيـة 

يكترث وغلطة واحدة منهم تكلفهم لعقوبة والدخول إلى السجن، فالقاص عبر عن هذه المعانـاة القاسية إلا أنه لم 

 ساخرا من الظلم الحاصل وسعي بهذا الترويح عن نفسه الضائقة.

وتحدث السعيد بوطاجين عن السيطرة المفروضة على هؤلاء الجنود وهو ساخرا من الضابط الـذي يظـن نفسـه 

كلمـا أ�ـي فكـرة بشـق الـنفس، راح يتهـادى هازئـا   ا يريد والكـل تحـت أمـره فيقـول " إذكمالقائد الأعلى الذي يأمر  

ــــه محــــور الكــــون وواحــــد ــــرد الغــــازات الأرض بــــالجميع، ظانــــا أن ســــماوية و مــــن الــــذين صــــنعتهم الأقــــدار خصيصــــا ل

 ، فقد استعمل أسلوب ساخرا مستهزئا لأجل ذلك الضابط.2.....وتنحنح قائلا: من له سؤال عنهم؟"

ة ...الدين يـأكلون اللحـم دائمـا، ويأخـذون أنا يا حضر  «ا على لسان فرانزكافكا يقول السعيد بوطاجين أيض

أراضـي الفقـراء دائمـا، ويعـبرون القــارات العشـر دائمـا، ودائمـا في صـف القضــايا الرابحـة الخونـة المـردة القتلــة...كيف 

اه الــذين يســؤلون علــى كــل شــيء والجــ فالقــاص  مــن يســخر مــن أصــحاب الســلطة 3»نســميهم؟ هــل هــم خلفــاء؟

هم فيسأل هل هم خلفـاء؟ بمعـنى مـن يكونـون حـتى يحتلـون هـذه المكانـة فالكـل سواسـية، حيـث عـبرّ الكاتـب بنفوذ
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عقلية حيث يرمي إلى تنبيههم من عن ردة فعله بكل استهزاء وتهكم وصوّر ذلك تصوير قصصيا موظف السخرية ال

 لتهم والخطأ الذي هم فيه.غف

 " تدل على جوره وسيطرته.أن ردّة فعل الضابط يقوله:" حي العلم وانطبحما ك

لـن تســتطيع إدخــال كلمــة واحــدة في مخـي يــا حضــرة الضــابط إني أشــم لكنــك  «ه يقــول:وفي موضـع آخــر نجــد

ـــــيهم، الأعـــــ ـــــركبتين كلـــــيلا غـــــير مرتبـــــك حـــــتى أصـــــل إل داء إ�ـــــم في فيـــــك رائحـــــة المـــــوت، ســـــأظل أزحـــــف علـــــى ال

 .1»، الخداع، الكنيسة... الثكنة الجريمةشفتيك.....الابتسامة

الــذي قالــه  مــن خــلال الكــلامفمــن خــلال هــذه القطعــة نلمــس أن القــاص قــد وظــف الســخرية العقليــة حيــث 

ولا يحق لهم  الجندي فرانز كافكا للضابط على الوقوف أمام هؤلاء الأعداء وعدم الخضوع لهم، فالموت يمس الجميع

ـــتهم ويعيـــدهم إنســـانيتهم فقـــط، وبهـــذا البؤســـاء ففرضـــه علـــى  ـــاس مـــن غفل الأســـلوب الســـاخر يرمـــي إلى إيقـــاظ الن

وكرامتهم ويعطي لهم الحق في تنفس الحرية، دون التعرض للتهديد والتنكيـد كمـا أن سـخرية القـاص تـدل علـى تنبيـه 

 الظالمين والمجرمين بطريقة غير مباشرة.

خــلال  عيشــو�ا النــاس في ظــل جــور الحكــم أوالظــروف الصــعبة الــتي يار الســعيد بوطــاجين أيضــا إلى كمــا أشــ

إ�ــم موزعــون في البيــوت المعاقــة عاطفيــا، حيــث الجــدب وعكــازات الفكــر ....الشــجرة كيــف  «هــذه الفــترة فيقــول:

يمينــا  را يــذهب إلى الصــلاة منهكــا حــذرا...قفالإنســان أصــبح يولــد منهكــا حــذتكــير صــامتة فخــورة بعرقهــا، إلاّ 

 .2وان أطحتي وكل مواسم البذار"فدار إلاّ الدوران دوري يا رحي والعن يسارا.وقف در...

فوانيس الليالي المطرة اختفى استعقبونك بالعصى والقوانين...واعلمـوا أن شكسـبير أكـد قبـل  «ويتبع قوله ب:

 .3»نيارديا أو بو نظرة...وقد يلد البصل عجلا لا ز  أو بعد موته بقليل أن الشمس قد تغطى بالغربال والحق تبتلعه

 .71 سعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا،ال 1
 .72-71، ص نفسه مصدر 2
 .72نفسه، ص  مصدر 3
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فمن خلال القطعتين يصف القاص معاناة الشعب المظلوم حيث أصبح مهددا بالمخاطر منـذ الـولادة ومطـارد 

مقولة شكسبير تدل علـى أن مهمـا كـان الحـق للمظلـوم ومعرض للعقوبة إن أراد الإنزياح عن المألوف، فحديثه عن 

ا من عند الظالم ولـن يكـون هنـاك عـدل فـالحق إلى جانـب الظـالم مهمـا كـان وقـد عـبرّ عـن هـذا أي الناس فلن يراه

 ديا أو بنيا.ر و لا ز جلا الاستعاري في قوله قد يلد البصل عالكاتب بأسلوب ساخر متهكم هزلي من خلال تصويره 

ي الشـــبيه ســطبل البشـــر إلى الأمــام إلى الـــوراء، شـــرقا، شمــالا، وجنوبـــا، .... هـــذا الإ «في موضـــع آخـــر ويشــير 

بقصعة ملأى بالدمامل يظـل قابعـا تحـت آنيـة الآخـر الفعـل في إجـازة سـرمدية والغـراب يقهقـه فـوق الرابيـة ....كـم 

 .1»يبدو هؤلاء البشر مزخرفين بثياب التقدم

فالقاص هنا ربما يسخر من القساوة التي يتعامـل بهـا النـاس وفي نفـس الوقـت يتـذمر مـن السـكوت أمـام هـؤلاء 

الأعــواء والاستســـلام لهـــم والرضـــوخ إلى أفعـــالهم الجـــائرة بأســـلوب انتقـــادي حيـــث ينتقـــد الشـــعب وهـــو يخضـــع لهـــذه 

 السيطرة بقوله يظل قابعا تحت آنية الآخر.

أمـا  «لـو في قولـه:كما تطرق القاص إلى التهميش الذي يعيشه المثقـف والمعلـم وذلـك بـذكر شخصـية عبـد الوا

ة أسرار وما نطقت لقـال عبـد الوالـو أ�ـا لم تـتكلم لأن النخـل لا يـتكلم إلا بـالتمر، النخلة الوحيدة فقد كتمت عد

، حيث أنه يسـخر مـن الواقـع الـذي يعيشـه المثقـف منفـي في وطنـه لا يسـتطيع التعبـير والإيـداع 2»واالله ورسوله أعلم

 خارج إطار السلطة.

في حمــأة الــدوار  «كافكــا يقــول:  مــن خــلال حديثــه فرانــزونجــد القــاص مــن خــلال قصــته يســخر مــن الضــابط 

ــة الفــزع   في البشــرة البنيــة المتكســلة والشــوارب الانكشــارية العريضــة والأســنان  ن يشــم رائحــة كــلام الضــابطكــاوحال

اتب هـذه لك، حيث صوّر ا3» الدودبميداليات  من مربيقمئ مرصع  نجالتي تشبه لآليء في ليل دا المذهبة اللامعة

 .72، ص عيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعاسال 1
 .72، ص  نفسه مصدر  2
 .75نفسه، ص  مصدر 3
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من خلال المبالغة في وضع الضابط على هيئة مضحكة وذلك بتضخيم وصف ملامحه  كاريكاتورياالسخرية تصوير  

 .مثل الشوارب الإنكشارية العريضة والأسنان المذهبة اللامعة فقد كان تصويرا هزليا مضحكا وساخرا

الناس عليها حيث أ�م لم يعودوا ويهتمون بما هو خادم للبلاد  يرىكما سخر القاص أيضا من الحالات التي 

ــه  ــالنهوض بهــا بــل أصــبحوا تحــت ســيطرة الســلطان وزوجت ــز   والاستســلام لهمــاولا يفكــرون ب فيقــول علــى لســان فران

إلى  قيل لي أن زوجة السلطان خارجـةفي ليلة فائتة يا حضرة رأيت الشوارع مقلوبة رأسا على عقب ...  «كافكا: 

، أي أن الكاتب يبـين 1»لمدينة لتتنزه قليلا، وكان الشعب على الأرصفة يهلل ويكبر منتظرا تلويحة صغيرة من يدهاا

 هيمنة الحكام والملوك على الطبقة العادية واحتكارهم لها.

 ظل الروح: 1/6

نلمس من خلال هذه القصة أيضـا للقـاص سـعيد بوطـاجين فـن السـخرية الـذي يمـس جـل أحـداث القصـة، 

علــى  إنــّا عرضـنا الأمانــة« 2ومـا نلاحظــه قبـل بدايــة قصـته هاتــه أنـه اســتهلها بعتبـة فيقــول في سـورة الأحــزاب الآيـة 

، فمـن خـلال »إنـه كـان ظلومـا جهـولاين أن يحملنها وأشـفقنا منهـا وحملهـا الإنسـان السماوات والأرض والجبال فأب

هذه الآية الكريمة نجد أن االله سبحانه وتعـالى شـرع أحكـام وقـوانين تسـمح للإنسـان العـيش في نظـام متـوازي لا يميـز 

بين الناس يملـؤه الأمـان، لكـن الإنسـان طغـت عليـه نـار الفـتن فكـان ظلومـا جهـولا مقصـرا في دينـه وصـلته بـاالله عـز 

 وجل.

طاجين في متن القصة معظم الانتهاكـات والظلمـات الـتي مسـت الإنسـان الضـعيف خاصـة تناول السعيد بو 

والناس عامة من خلال الواقع المرير المعيش مستعملا في ذلك أسلوب السخرية في قالب هـزلي يـتهكم فيـه تـارة مـن 

ئدة في المجتمـع ومـن الشعب المظلوم الجاهل الـذي يرضـى بالاستسـلام وتـارة أخـرى يتـذمر مـن الظـواهر السـلبية السـا

جاءتني التحيات من كل صوب قدمت التهليلات ... وفي «الذين كانوا السبب في ذلك، ففي البداية نجده يقول: 

 .76السعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا، ص 1
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القلـب هـمّ وغـم .... بي شـوق إلـيهم وإلـيهن بعـد رحلـة في أصـقاع الوحشـة ... كـان علـيّ أن أقبـل الحصـى والتربــة 

 1»أخــيرا عــدت إليّ والحــرب الأهليــة مشــتعلة، عــاد الشــقي إلى تربتــه وشــجرنا ... كــان علــيّ أن أزغــرد حزنــا وطربــا،

ففي هذه القطعة يصف القـاص شـوقه الكبـير لـبلاده حيـث كـان بعيـدا عنهـا منفيـا تسـيطر عليـه آلام الغربـة والحنـين 

ه لا تـزال إلى بلاده وعائلته وتربة وطنه، فعند عودته كان فرحا وفي نفس الوقت حزينا، فالحرب والفـتن داخـل مجتمعـ

 شاعلة وقد صوّر هذه الأحداث تصويرا قصصيا ساخرا من الوضع الذي يعيشه.

وصف الأماكن التي كان يجلس فيها والمألوفة لديه مثل شجرة الـدردار والضـفادع وشـجرة الكـرز وأتبع ذلك ب

ء وحنــاني،  قالــت لي الوعــول طــال غيابــك، عرفــت الحجــارة ... ســلاما شــجرة الــدردار الــتي ســقيت بــدفي«فيقــول: 

كيــف حالــك أيتهــا الضــفادع الــتي موســقت لي كثــيرا أيــام المســغبة ... هــل أزعجــك طــوافي في المــدن الملعونــة؟ مــدن 

 .2»العار والرذيلة ... والوسخ والديانة

في المدينــة الــتي ليســت بــلاده والــتي نفــي إليهــا فينعتهــا بالعــار والقراصــنة وهــو يلعــن  كمــا أنــه في نفــس الوقــت

 ن سكا�ا بأسلوب تهكم وتذمر.يسخر منها وم

 ثم يشرع في الحديث عن الحوار الذي دار بينه وبين شجرة الكرز بقوله:

 متـاريسقالت شـجرة الكـرز، تلـك المخلوقـة الهادئـة الـتي أرسـلها الـرب الطيـب إلي ذات ربيـع لتؤانسـني في  أهلا كثيرا

 .3»العدم، ... وقالت شجرة الكرز: لقد فعلت شيئا إذا

هذا الحوار نلاحظ أن القاص يريد أن يوضح أنه مثله مثل جميع المخلوقـات الحيـة وهـي هبـة مـن فمن خلال 

 االله تعالى، وهنا تتجلى السخرية العقلية.

 .79ص مصدر سابق،  سعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا،ال 1
 .79، ص نفسه مصدر 2
 نفسه. مصدر 3
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احكي لي. اسردي، قصـي علـي أسـرار الأحبـة الـذين بـترت رؤوسـهم هنـا «وفي موضع آخر يخاطبها فيقول: 

ل السور والآيات، ... من رحّل أبي من دار نسجها بمشقة ... وهناك اليوم وغذا. من ذبح مسعود الرايس؟ من قت

ــه عنــد العــودة  1»قــولي للــروح أي شــيء يجللهــا بالصــبر؟ ــة الــتي وجــد عليهــا أهلــه وأحبت فهــو يتــذمر ويتــألم مــن الحال

ويضخم الأمر خاصة عند سؤاله عن موت مسعود بن الرايس المعروف بدينه وطيبته وحكمته فيقول من قتل السور 

 يات فقد صوّر هذا المشهد تصويرا قصصيا يحمل آلاما نفسية ومعاناة وتحسر.والآ

كـانوا يريـدون تشـريحي «كما نجد القاص يذكر الاضطهاد والقهر من طرف العدو دون سبب حيث يقـول: 

  حــرب،أو دفـني حيـّا ... هــم كلّهـم، دون اسـتثناء .... كنــت أشـم طعــم الغـدر يحبـوا إلي مــن كـل حـدب ومــن كـل 

اع والظلـم ونة الذين يمارسون كل أنـواع الخـد، فالكاتب هنا يسخر من هؤلاء الأعداء الخ2»كنت متهما بحب الخير

والقهر دون سبب فهـو عوقـب بـدون أن يفعـل أي جريمـة كمـا يـذكر فيسـتهزئ بهـم ويقـول كنـت متهمـا بحـب الخـير 

ية وذلك بمحاولة توعيتهم وذكر عيـوبهم الغـير فهو يتهكم بأسلوب غير مباشر وبهذا تتجلى السخرية العقلية والنفس

 صائبة.

ة العبيد، قالت لي يومها كيف يحدث هـذا يـا سـعيد، ...لم رحلت أمي وفي صدرها كآب«ويتبع ذلك بقوله: 

، فالقـاص مـن خـلال هـذه القطعـة الـذي 3»أجب، كنا راحلين إلى آخرتهم، لم أقل لها هي مصـالح القـذرين يـا أمـي

امات أمــه يلمــح إلى أن ســبب هــذه الحــرب والفــتن بــين النــاس داخــل المجتمــع هــو تضــارب يجيــب فيهــا عــن اســتفه

ة مرا من هؤلاء الذين طغت عليهم المنفعلتعبير عنها بأسلوب غير مباشر متذالمصالح والصراع حول السلطة، فقام با

 الأحداث.هذه ب إزاء وا إلى عقولهم وإصلاح أنفسهم والنظر إلى ما قد ترتوحب الذات وساخرا منهم حتى يرجع

 .80 -79، ص سعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعاال 1
 .80، ص نفسه مصدر 2
 نفسه. مصدر 3
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كانـت قامـة أمـي غـير كافيـة لاحتـواء حجـم «كما صور معاناة وهول الحرب في أسلوب ساخر حيث قال: 

 . 1»الصدمة فسقطت كهرم صغير هادئ. سقط الهرم سقط. لقد سقط

فمن خلال هذه القطعة نجـد أنـه قـام بتصـوير الصـدمة تصـوير كاريكـاتوري حيـث وضـع صـورة أمـه في صـورة 

 عندما قال " سقط الهرم سقط " وهنا تتجلى السخرية.هزلية 

ثم تطرق إلى أمر آخر وهو التهميش والظلم الذي يعيشه الكتاب والمبدعون في هذه الفترة فيقول: هل رأيتم 

 أبناء الكلاب؟ قال الملثمون.

 ... !لم أتبين رقم شتلتهم. أية بذور فاسدة هذه

ــه  نظــرت مــن حــولي فلــم أجــد ســوى كلــب واحــد اسمــه ســعيد، كلــب هزيــل أعيــاه الترحــال، كلــب لا قيمــة ل

 .2»إطلاقا ... أنا مجرد كاتب مجهري، لا شأن لي ... لا حزب لي، لكني عدو الجميع

فالكاتـب هنـا يسـخر مــن الواقـع المريـر الــذي يعانيـه كونـه مبــدع ومثقـف وكاتـب حيــث أنـه لا يحظـى بالمكانــة 

لطة فهــو مطـارد غــير حــر. وهنــا تتجلــى الســخرية الاجتماعيــة، فهــو المناسـبة نتيجــة السياســة المطبقــة مــن طــرف الســ

 يعاني من واقع يسوده الاضطراب وقلة الأمن.

ارتعدت أمي. سيكتشـفونك. قـال. ارتعـدت أمـي. وكـان علينـا أن �ـرب مـن  «كما يقول في هذا السياق: 

 أي أن الأمن غير موجود فلو يمسك يعاقب. 3»الضيعة ... الجماعة خططت لمحوكم الليلة

 يقول أيضا:

 هل هذا اسمك الحقيقي؟ سألني أحد الملثمين

 نعم أنا محمد منذ أكثر من ثلاثين سنة.

 .80ص  سعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا،ال 1
 .82-81، ص نفسه مصدر 2
 نفسه. مصدر 3
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 ولماذا محمد؟

 تشبه السيد سعيد

 1من هذا سعيد الذي رحمه االله؟

عيشـها الشـعب إبـّان هـذه ة الـتي كـان يبيالقـاص صـوّر الحيـاة الصـعبة والعصـ فمن خلال هـذا المشـهد نجـد أن

الفتن داخل المجتمع في تلك الفترة حيث يغيب الأمن والأمان والحياة البسيطة الرغيدة دون خوف وهلـع وكـان هـذا 

 التصوير قصصي حسّي.

كما راح القاص يروي ما حدث لـه عنـدما تعـرض للاغتيـال مـن طـرف هـؤلاء الأعـداء في هـذه الفـترة حيـث 

ما يشبه رأسي آمرا إيـاي بـالنزول فـورا. قلـت في سـري مـا أروع المـوت وقـال الشـاعر وضع فوهة المسدس في«يقول: 

 الذي بداخلي:

 أحن إلى خبز أمّي«

 وقهوة أمّي

 ولمسة أمّي

 2وتكبر فيّ الطفولة

الشـاعر الفلسـطيني الـذي يكتـب عـن قضـية وطنـه المحتـل مـن طـرف  "محمـود درويـش"حيث أنـه ضـمن شـعر 

ونفي، والذي يرمي من خلاله أنه لن يرضخ لهؤلاء المتمرّدين وأنه فخور بوطنـه وكـل مـا  إسرائيل وما يعانونه من قهر

 يربطه به منذ الطفولة وسيموت فداء له.

 هل لك سلاح؟ سألني«ثم يصف في سياق آخر الأيام المريرة التي واجه فيها صعوبات كثيرة حيث يقول: 

 نعم: أجبت بملل. سلاحي صدقي وصفائي.
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 1»الحياة؟ هل أنت شرطي أم إرهابي أم طاغوت؟ هل تتعامل مع الحكومة؟ماذا تفعل في 

قـوم بـه الحكومـة فالكاتـب وظـف فـترة التسـعينات مـن التفتـيش الـذي تحيث أنه يذكر ما يمرّ به الإنسـان في 

 هنا السخرية النفسية التي عبرّ بها عن الآلام والجروح التي كان يعاني منها.

نـا مـريض وحـزين ... أنـا حيـوان مجنـون ... ناولتـه شـهادة طبيـة مـزورة ووصـفة وفي موضع آخر نجده يقـول: أ

مــزورة بإتقــان كــاد أن يطلــق النــار لــولا بركــات الســماء ودعــاء أمــي الــتي لم أقــل لهــا أفّ ومــا �رتهــا ... لا فــرق بــين 

 .2»العاقل والمجنون في وطن فقد العقل

فهــو يســـخر مــنهم علــى فســـاد ديــنهم وعـــدم حيــث أن القــاص يوظـــف الســخرية العقليــة بأســـلوب مــتهكم 

مـن إيمانـه  سـاس بـأمنهم، كمـا أنـه مـن يـذكر أنالالتزام بما جاء به الدين مـن حفـاظ علـى حقـوق الآخـرين وعـدم الم

طع الملـثم أن يقتلـه وذلـك عنـدما قـال لـولا بركـات السـماء ودعـاء أمـي، فهـو يـدعوهم إلى تالقوي وصلته باالله لم يس

 يتهم وتذكيرهم بما جاء به الشرع.الانتباه من خلال توع

يا شجرة الكرز، بالكاد عشت ولم أعش كان الموت «كما يصف القاص الحصار الذي يعانيه حيث يقول: 

ــا  يتغــذى، كــم مــرة التقيــت بــه خــافض الجنــاحين.عالقــا بي، يمشــي معــي ومعــي  صــديقي المــوت غــذا أنيســا ملحمي

اصرة غير آمنة لدرجة أنه ذكر أن المـوت يمشـي معـه ويتغـذى فمن خلال هذا القول نجد أنه عاش حياة مح 3»وكفى

 مر ويسخر في نفس الوقت وهنا تتجلى الوظيفة النفسية للسخرية.ه فهو يلاحقه في أي مكان، فهو يتذمع

لا تحــزني يــا أمــي لســت أحســن مــن «لكــن ســرعان مــا نلمــس الكاتــب يخفــف عــن نفســه ويتجلــى في قولــه: 

أو عســـلا ... كيـــف يعصـــي االله في دنيـــاه وأيـــن أصـــنف مـــا أراه، في أي خانـــة  ســـت نبيـــا ولســـت ضـــوءاالآخـــرين، ل

حيــث أنــه في البدايــة  4»متوحشــة أقــدف هــؤلاء لأتــبرأ أمــنهم جميعــا. في أي قمامــة وفي أيــة دورة ميــاه أضــع حاضــرنا
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خلـق االله  قوله لا تحزني يا أمي لست أحسن من الآخرين، ولكـن بعـدها يعاتـب هـؤلاء المتمـرّدين علـىيصبر نفسه ب

وعصـيان أوامـره فيحـاول أن يجـرّد نفسـه مـن سـلالتهم بقولـه أقـدف هـؤلاء " لأتـبرأ مـنهم جميعـا " فهـو يسـخر مـنهم 

فعالهم ويرشدهم إلى الطريق الصائب في الدنيا بثمن وبهذا يحاول أن ينبهم على أ ومن حالهم التي أصبحت لا تقدر

 والآخرة وهذا ما يحيل إلى السخرية العقلية.

رأيــت  قبــل يــوم وجــدت خلائــق معلقــة في مــدخل القريــة. أجســاد كثــيرة وعيــون جاحظــة«ا نجــده يقــول: كمــ

ان من؟ ... تلك الصورة! يا لحدة الصورة المحفـورة في العـين، أيـة ذاكـرة قـادرة علـى محـو آدانا مبعثرة تحت الجسر، آذ

 .1»منظر مماثل، وهل حان دوري؟

فمن خلال ذلك نجد أنه قد صوّر ما آل إليه مجتمعه إبـّان هـذه الحـرب الأهليـة مـن تعـذيب وتشـريح ومـوت 

ــا مبعثــرة تحــت الجســر، وقــد صــوّرها تصــويرا قصصــيا حسّــيا  بشــع حيــث يقــول خلائــق معلقــة، عيــون جاحظــة، آدان

ذاب والقهر الذي حصل لأفراد بأسلوب متذمر ومتهكم وهذا ما يحيل إلى السخرية الاجتماعية، فالقاص يسرد الع

مجتمعه وهو في حالة يرثى لها حتى أنه لشدة تـأثره أصـبح يفكـر ويقـول أيـة ذاكـرة قـادرة علـى محـو منظـر مماثـل، فقـد  

 كان منظرا تقشعر له الأبدان.

ماذا حدث، لماذا يتقاتل هؤلاء؟ ... استيقظ الرصاص ابتدأت لغـة الحمقـى لغـة المرضـى ... «ويقول أيضا: 

ــا أمــيلغــة  ــبطن ي ــا يســخر مــن  2»الشــر الخالــد، في كــل الجهــات دويّ، دويّ المصــالح والطمــع. دويّ ال فالقــاص هن

أولئــك الـــذين ســيطر علـــيهم المـــال والســلطة حيـــث يقـــول دوي المصــالح والطمـــع دويّ الـــبطن يــا أمـــي، أي أ�ـــم لا 

ضعيف المسكين البائس الفقير يفكرون إلاّ في أنفسهم وما هو سائر في مصلحتهم حتى ولو كانت على حساب ال

الذي لا ذنب له، فراح يسخر مـنهم بأسـلوب غـير مباشـر متجليـا في السـخرية الاسـتعارية ملمحـا إلى أفعـالهم الغـير 

 صائبة.
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سمعت خوفها عليّ، على الكاتب الملعون الذي اهترأ ظله، اهترأ ظل الروح أيضـا، «كما نجد في قول آخر: 

أو شر ما خلق، ذلك الكـائن البسـيط الـذي كـان ينـوي قضـاء مـا بقـي مـن موتـه ذلك الكاتب الذي أحبط بالصد 

فالكاتـب يسـخر مـن واقعـه الـذي يعيشـه كونـه كاتبـا ومبـدعا فهـو يعـاني مـن  1»في كوخ صغير محاط بأزهـار الوحـدة

يفتقـر إلى التهميش وعدم الاهتمام به، فمكانته ليست موجودة داخل المجتمع ولا يستطيع القدرة علـى التعبـير فهـو 

الحرية وقد وصل إلى الاستسلام والتعب بقوله " كاتب أحيط بالصـدأ أو شـر مـا خلـق "، وهـو مـن خـلال سـخريته 

هــذه يســعى إلى تنبيــه المبــدعين إلى مــا يحصــل وعلــيهم الصــمود ولا يتركــون إبــداعهم يــذهب ســدى ويجــب النهــوض 

 بالمستوى الثقافي من خدمة الوطن.

كــم يحلــو لي «يــات مــع نفســه يســعى مــن خلالهــا إلى الــترويج عــن نفســه فيقــول: ويتبــع قولــه بحديثــه عــن ذكر 

اللعب بالجمل والأخيلة والعلامات، يا للصديقات الوفيات الرائعات الثيبات الصابرات اللائي رافقنـني في وحشـتي، 

 .2»أنا مدين لكن ببعض عمري، كيف أنسى مصدر غبطتي

اب وآلام وذلـك بـالتخفيف عـن نفسـه يقـف علـى أحــداث فالقـاص يحـاول نسـيان مـا يـدور بداخلـه مـن عـذ

كنـــت أنظــر إلى الملـــثم وإلى الوالـــدة. صـــورتان «مضــت في حياتـــه لكنهـــا جميلــة ومحفـــورة في الـــذاكرة. ويقــول أيضـــا: 

 .3»متناقضتان لآدم، ثم لماذا يقتلني؟ هل أسأت إليه أو سرقته أو قتلته

ــ ه فقولــه صــورتان متناقضــتان لآدم ربمــا يــذكره بــأن االله فالقــاص هنــا يســخر مــن الملــثم الــذي يجهــل نســله ودين

 خلق الجميع في تساو ولا فرق بينهم، وربمّا يدل على أن وحشية الملثم الذي ليس في قلبه رحمة.

 

 

 .88-87السعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا، ص  1
 .89نفسه، ص مصدر 2
 نفسه. مصدر 3

117 
 

                                                             



ازدواجية السخرية والتربية في اللعنة عليكم جميعا                        الفصل الثالث:    
 

 وللضفادع حكمة:قصة  1/7

ة أن الكاتب جعل له صدى داخل متن الحكاية، كما أنه قبل بـدء المـتن، ذه القصنلمح من خلال عنوان ه

 نيرودا حيث يقول: وظف قول لــ بابلو

 إذا أردتم فلا تصدقوا شيئا مما قلته.

 رغبت فقط أن أعلمكم بعض الأمور

 فقط.

 الحياة لأني أستاذ

 وتلميذ كسول في الموت

 وإن كان ما قلته لا ينفعكم؛

 .1فأنا لم أقل شيئا، وإنما كل شيئ

أن الحقيقــة تبقـــى حقيقــة والإنســان رغـــم مــن خــلال هــذا نلاحـــظ أن القــاص يريــد إيصـــال فكــرة للمجتمــع 

 ل جوانب كثيرة في الحياة ولا يعرف كيف يستغل عقله في الطريق الصحيح.كه عقله الذي يميز به إلا أنه يغفامتلا 

قررر... قررر... قررر حفل إفريقي ينير ليل قريتنا «بدأ السعيد بوطاجين قصته بنقيق الضفادع حيث يقول: 

مـن  2»الممتعـة الـتي ولـدت مـع النـاي وآي الكـرز والريحـان الجدةتجلله أصوات غريبة ثم الصبا و الوديعة، صمت رائع 

خلال هذه القطعة نجد أن القاص يصـف قريتـه وهـي مليئـة بصـوت الضـفادع وبالخصـوص في الليـل حيـث السـكون 

ه المواصـفات في صـورة ب هـذوالهدوء فيقول " صوت رائع تجلله أصوات غريبة... والجدة الممتعـة " وقـد صـور الكاتـ

 صف هذه الطبيعة مستعملا ذلك أسلوب تصوير قصصي.جميلة ي
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حيــث أنــه وظـف شخصــية ســليمان عليـه الســلام في القصــة  1»يقـرأون أبنـاء ســليمان البوهــالي«كمـا يقــول: 

وجعل من هؤلاء المخلوقات (الضفادع) أبناء له، ويقصد بذلك أن سليمان عليه السلام كان يكلم الحيوانات كلها 

ــه  وهــي ســاجدة لــه وتلــك معجــزة مــن عنــد االله، وهنــا في هــذه القصــة يبــدو أن القــاص متشــبع بالثقافــة الدينيــة فقول

 سيدنا سليمان عليه السلام.مثل رأون أي يسبحون الله تعالى الضفادع يق

يحكى يا ولدي أن سليمان البوهالي كان عالما، واحدا من أولياء االله الصالحين «نجده يقول: وفي موضع آخر

... المسكين لا أحد يذكره، مرّ كغيمة الصيف، ما كان حيا، وما كان ميتا، بين بـين، إيـه يـا ويحـك يـا لغافـل، كـل 

حيث أن القاص يستحضر التراث الثقافي الشعبي في القصة وذلك بالحـديث عـن الخرافـة الشـعبية  2»احد معه قبرهو 

المجسدة في شخصية " سليمان البوهالي" ذلك الولي الصالح الـذي وظـف في القصـة كـأب للضـفادع وهـي شخصـية 

الجــدة المســكين، مــرّ   فيقــول علــى لســان تتعلــق بالمخيــال الشــعبي، ثم يقــوم القــاص بتــذكر أعمــال هــذا الــولي الصــالح

، كل واحد معه قبره " فهو كان رجل حق أعمالـه صـالحة ولكـن يتأسـف لأن الشـعب لا يهـتم بهـذا كغيمة الصيف

 التراث الشعبي الجميل فقد تجلى هذا في صورة قصصية بأسلوب متذمر وساخر في نفس الوقت غرضه التحسر.

ات ، لـفّ وتمتمـات فجملـة فصـمت. الحكاية لتجعل من الحبـة حبـ عادتها بتروتنهدت. من «ويقول أيضا: 

ــائيها التراثــيتموجــات تــوحي بتجربــة حرثــت صــدر  فالكاتــب مــن خــلال  3»، وطاقــة مــن الصــبر تعيــق في عالمهــا الن

ي الجدة فهو يصور ما آل إليه الشعب بخصوص تراثه الثقافي الشعبي حيـث أصـبح منسـي بعيـدا لا أحـد يـذكره كح

يقـــول تجربـــة حرثـــت صـــدرها التراثـــي " فجعـــل هـــذا الـــتراث في صـــورة أرض " وهـــو جـــزء مهـــم في حيـــاة  ثمأو يحييـــه 

الإنسان لكنها حرثت وتشـتت هـذا الـتراث، فهـو يتـذمر ويـتهكم مـن حـال المجتمـع  بأسـلوب سـاخر موظفـا بـذلك 

 السخرية الاجتماعية والنفسية.
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أبنـــاء ســـليمان البوهـــالي «لـــتراث فيقـــول: وصـــف الســـعيد بوطـــاجين أيضـــا كيـــف أن الشـــعب لا يهـــتم بهـــذا ا

يقــرأون. مــاذا يقــرأون؟ أوركســترا خرافيــة وجوقــة تعيــد لازمــة واحــدة بــنفس الإيقــاع، تــدريبات مملــة شــبيهة بعمــر مــن 

التبن، ثم غموض يـتربص ليـالي القريـة السـاكنة،...، صـمت كـائن منسـي منـذ القـدم وحكايـة عجـوز تـؤانس الوقـت 

يث أنه يصـف نقيـق الضـفادع بموسـيقى وجوقـة تشـبه الأوركسـترا وهـي عبـارة عـن جـوق ح 1»بانتظار الغد ولا شيء

ريقيـة ويكـون عـددها كبــير في المســارح الأوروبيـة وخصوصـا الإغسـنفوني يضـم مجموعـة مـن عـازفي الأدوات الموسـيقية 

وم بـه في هـذا يقارب في الغالب مائة عازف فقد حاكى القاص هذه الأوركسترا بصوت الضفادع (النقيق) الـذي تقـ

السكون الليلي، فصورّها بأسلوب محاكاة حيث جعل الضفادع في هيئة العازفين موظفا بهذا السخرية النفسـية فهـو 

يتهكم من هؤلاء الشعب الذي لا يشعر بهذه الشعائر التي تقوم بهـا الضـفادع ويجعلهـا شـبيهة بصـوت ممـل، ويقـول 

لــة بــالأرواح، ... فجــاء أبنــاء هــذا الســليمان البوهــالي الــذين لا في الضــيعة الصــغيرة حفــرت بئــر عميقــة آه «أيضــا: 

ينامون ولا يعرفون الأخلاق أبدا، يظلون أمام كراسيهم يقرأون أوراقا غامضة، كأ�م في امتحان شاق مع المغضوب 

لكـن ع حيث أن الكاتب يعبرّ عن تلك الحكمة الـتي يمتلكو�ـا هـؤلاء الضـفاد  2»عليهم وقد ضلوا الصراط المستقيم

ؤلاء الشـعب الـذي هـو في غفلـة رغـم امـتلاكهم العقـل الـذي فضـله بـه االله تعـالى الإنسان يجهلها فهو يسخر من ه

 على سائر المخلوقات لكن هذه الأخيرة (الضفادع) تسامت بغريزتها على الإنسان بعقله وأصبحت أحكم منه.

لكنـز الـذي أهملـه النـاس وراحـوا يجـرون وراء الضـفادع يـا ولـدي، يرتلـون مـا خلفـه أبـوهم، ا«: ثم يتبع قوله ب

فالقـاص يـرى في هــذه المخلوقـات أ�ـا ســاجدة وتسـبح الله تعـالى أحســن مـن الإنســان  3»المـال ناسـين االله والصــواب

الذي يمتلك العقل ليميز به بين الحق والباطل والخير والشر وكـذلك لغتـه مفهومـة يسـير وفـق مـا شـرع االله لـه، يعبـده 

في حين الضفادع لا تملك عقل لكنها كانت أحسن منه تعبر عـن سـجودها بنقيقهـا الغـير مفهـوم، على وجه كامل 
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أما الإنسان فلم يكن يفعل سوى الجري وراء ملذات الدنيا من مال وأكل وسيطرة ناسيا ربهّ الذي خلقه ووهب له  

مة يسعى فقط وراء الدنيا كل شيء لكنه لم يحسن الاستغلال، والكاتب يسخر من هذا القوم الذي لا يملك حك

في ذلـك السـخرية العقليـة الـتي  تتجلـىويجهل الآخرة التي هي مصيره ومآله وقد اسـتعمل أسـلوب مـتهكم وانتقـادي 

 يسعى بها إلى التنبيه والنصح والإرشاد.

ل كما أن السعيد بوطاجين أراد أن يزرع في قلب الأمة الإحساس بمـا يجـرى داخـل المجتمـع ومحاولـة إيجـاد الحـ

مرة خرج من الكهف وراح يردّد: يا ناس يـا وجـوه «من خلال الوقوف أمام السلطة والمطالبة بالحق الضائع فيقول: 

امكم، وأنـتم زنـون، ألا تسـتحون، علـى الرمـاد أقـداءكم وتحصـنعون السـل وتشـتكون، وتقتلـون أنبيـالطاعون والذل، ت

 1»فــه ظلـم، افطنـوا، فتشـوا تـاريخكم، تقتلـني رائحــتكمالمرضـى في أرواحكـم، في عقـولكم اليابسـة كـالحجر، ظلـم يخل

فمن خلال هذا القول نلاحظ أن القاص ساخط على هذا الأمة الخاضعة والمستسلمة لمـا يجـرى داخـل المجتمـع مـن 

ظلم واحتقار الذي يسبب غياب الأمان وانتشار الفقـر فهـو يـدعو أن يتفطنـوا إلى هـذا الواقـع المريـر ويحـاولون إيجـاد 

بـل يجـب البحـث عـن حقهـم، وقـد عـبر الكاتـب عـن طريقة للخروج مـن هـذا المـأزق ولا يبقـون نـائمين مستسـلمين 

 هذا بأسلوب متهكم ساخر يستدعي السخرية العقلية التي هدفها التنبيه والإرشاد.

 حكاية ذئب كان سويا: 1/8

لقــد كــان الســعيد بوطــاجين مــن خــلال قصصــه الســابقة في هــذه المجموعــة القصصــية يعــالج قضــايا اجتماعيــة 

كذلك هذه القصـة الـتي خـتم بهـا المجموعـة الـتي تطـرق فيهـا إلى بعـض السـلوكات الـتي وسياسية وثقافية في المجتمع، و 

 تبة يقول فيها:ة ذئب كان سويا "، وقد استهلها بعسادت المجتمع في فترة من الزمن، وهي بعنوان " حكاي

 قالت دبابة للذي أساء إليها

 لماذا تشتمني يا فتى؟
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 قال لها: لأنك قذرة.

 لتهمن أين عرفت هذا؟ سأ

 تحطين على المزابل. أجابها

 ردت وهي تقهقه منتشية: إ�ا من

 1فضلكم أنتم. إ�ا وجهكم الآخر يا فتى.

فمـن خــلال هـذا الكــلام الــذي بـدأ بــه القصــة نسـتنتج مغــزى وهـو أن مختلــف الجــرائم الـتي تحــدث في المجتمــع 

ط في هيئتها حيث أن ما آل إليه ناتج سببها السلطة والمسؤولين، فالدبابة مخلوق ضعيف وقد جسد الإنسان البسي

 عن ما خلفه جور وقهر هؤلاء الحكام.

 وعند الخوض في متن القصة نجده يسخر كعادته ويتهكم قاصدا من وراء هذا أهدافا وغايات.

صــباح الخـير أعبــد االله، مـاذا اصــطدت اليـوم؟ غــزالا؟ لا اليـوم اصــطدت زريعتـك المــرة. أجـاب شــابا «يقـول: 

فهو من خلال هذا الحوار يشير إلى وجود بشر أو أناس في المجتمع محيطين به لكـنهم لا يطـاقون مـن جـراّء  2»فاهما

أفعالهم السيئة فراح يتذمر منهم ويعبرّ عن كرهه ومللـه مـنهم بنعـتهم " الزريعـة المـرة " أي نسـب لا يصـلح للمعاشـرة 

 ولا يأتي منه إلاّ الشر.

أحب عبد االله، مخلفات «التي وصل إليها الشعب في هذه الفترة فيقول: ثم ذهب القاص إلى وصف المعاناة 

ــة اختفــى أخــوه ولا أحــد يعــرف كيــف ذلــك ولمــاذا، وبعــد  !الحــرب هــذا مــن لا يحترمــه هــذا هــو رأس المحنــة في البداي

 . 3»أسبوع وجد أباه مذبوحا. أمه ماتت من فرط القنوط، ورأس أبيه وجد معلقا على حبل غسيل
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اص صوّر الظلم الذي يتعرض إليه أفراد المجتمع من غير سبب أو اقتراف ذنـب فقـد صـوّر هـذه حيث أن الق

 المعاناة والصدمة بأسلوب سردي قصصي حسي وهنا تتجلى السخرية الاجتماعية. ويقول أيضا:

 

وفي بسـكتة قلبيـة أما حمار البلدة الذي لا تخفاه خافية فقد نكس أذنيه ولم يقل شيئا، أعلنها حدادا أبديا إلى أن ت«

ــا اســتيقظت الحــرب مــن جديــد معلنــة العصــيان العــام... الحــق والباطــل والشــر والخــ
ّ
ير ... وأي نبــات مــن فصــيلة لم

 .1»ياتالقلقس

من خلال هذه القطعة نلاحظ أن القاص يسخر من ذلـك الشـعب الجاهـل الـذي يرضـى الظلـم والسـكوت 

لم يقــل شــيئا " فهــو قبــل الخضــوع وعــدم محاولــة النهــوض عليــه والاستســلام للظــالم حيــث يقــول: " نكــس أذنيــه و 

هم إلى الاسـتيقاظ والفطنـة بأسـلوب غـير مباشـر يحيـل علـى والقضاء علـى العبوديـة فالكاتـب ينـبوالبحث عن الحرية 

 السخرية العقلية.

 وفي موضع آخر نجد يقول في نقاش بين عبد االله والشيخ:

 . احك لي.السلام عليك يا ابني. خيرا. قال له الحكيم

 .2كما ترى يا جدي. هذا حبل، وهذا ذئب، وهذا أنا عبد االله بن أيوب رحمة االله عليه وعلينا جميعا

الــذئب صـــورة لأولئـــك المســيطرين، أصـــحاب الســـلطة فكانــت صـــورة هزليـــة مضـــحكة  فالكاتــب جعـــل مـــن

 وساخرة.

إبليس من رقبته، تأمله جيـدّا  أجرة، أنا يدي وحبيبي ومعلمي: أين هذه الدابيا س«ثم يكمل حديثه فيقول: 

 3»ر، والمبذرون إخوان الشياطيناب الأكل، هذا المخلوق يا سيدي مبذتعرفه، سأريه من أكون، سأعلمه آد علك
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كر والخداع الذي يقوم به بعض الأشخاص فنعته بالـذئب ثم بعـد ذلـك " إبلـيس" حيـث يؤكـد فالقاص يصور لنا الم

 الشيطان الذي خرج عـن طاعـة االله تعـالى فوضـعه في صـورة " شـيطان " يـزرع الفـتن أن هذه الأفعال لا يقوم بها إلا

ويظلـم ولا يعــرف الرحمــة فقـد ســخر الكاتــب منــه بأسـلوب غــير مباشــر متضــمنا السـخرية العقليــة حيــث أنــه أراد أن 

" فالغرض منه هـو  لأكلينبهه إلى جرائمه الشيطانية ويهديه إلى الصراط المستقيم وذلك في قوله " سأعلمه آداب ا

اتـق مـولاك يـا رجـل،  «ث فيه السلوك الحسـن الـذي يخلـو مـن الجـرائم. ويقـول أيضـا علـى لسـان الشـيخ معاتبته وبع

من أين عرفت أن للشيطان ذيلا. وهل الشيطان يعوي؟ لعلك متعب أو مريض، لعلك غاضب، لعلـك بحاجـة إلى 

الإنسـان مهمـا فعـل مـن أفعـال سـيئة فعنـد معاقبتـه لا بـد  فالقاص من خلال هـذا القـول يحـاول أن يبـين أن 1»المال

 بالنظر جيدا في القضية ولا نحكم مباشرة فربمّا قد يكون مظلوما فنجده يقول لعلك متعب أو مريض، غاضب.

لا هذا ولا ذاك، أجابه بهدوء، من يأكل تسعة وعشرين خروفا لا يكون سـوى مسـؤول كبـير «ونجده يقول: 

هـم بـدأوها  هـمّ، هـذا واحـد مـنهم  همـّا علـى  الـتهم مسـتقبلي، لم يكفـني مـا في حـتى يزيـدني أو شيطان رجيم، لقد

حيث أن عبد االله يخـبر الشـيخ بالـدليل الـذي يثبـت الجريمـة ويثبـت هويتـه الحقيقـة وقـد صـوّر  2»وأوصوه بإتمام الباقي

يقصد الناس الأبريـاء فنعـتهم القاص هذا في تصوير قصصي بأسلوب هازئ فعندما قال تسعة وعشرون خروفا فهو 

بالخرفان الذين لا يسعون إلى شيء إلا العيش وهو ذئب يفترس هؤلاء الخرفان البسطاء، كما أن هذا الـذئب لـو لم 

يكن مسؤول كبير أي من أصحاب السلطة الذين طغت عليهم السيطرة والذين بقوتهم يأكلون الضعفاء مـن اجـل 

تقبل " أي طارده وحاصره ولم يترك له الحرية فهو مثقف لكنه مهمش يعاني مصالحهم، كما يقول أيضا " التهم مس

من اضـطهاد السـلطة الـتي قضـت علـى مسـتقبله، ولم تكتفـي بهـذا القـدر كمـا يقـول فقـد زادتـه همـا علـى هـمّ عنـدما 

 اغتيل أبوه وأفراد عائلته دون سبب مقنع غير جور هؤلاء المسؤولين وسعيهم وراء المطامع.
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ـــات الأخ الـــذي «آخـــر يقـــول: وفي موضـــع  لم يبُصـــر النـــاس الملتفـــين حولهمـــا، رأى صـــورة الأب، رأى ذكري

ـــائزي  اختفـــى فجـــأة، رأى جثـــة أمـــه مدرجـــة بـــالفقر، رأى الكـــوخ والنســـيان والغمـــوض والـــدم والبكـــاء والموكـــب الجن

أن عبـد االله في  حيـث 1»اجتماعـات كثـيرة وفقـر كثـير ...والوقت العليل، خناجر في كل مكان، كدب هنا وهنـاك،

هذه اللحظة والتي أمسك بها المجرم وراح يعاقبه لم يكترث لما حوله من الناس أو ما يقولونه له بل أخذ يتذكر صورة 

واحدة في رأسه وهي الجرائم التي كانت تحدث من قتل وتعذيب وظلـم، فتفكـر أبـوه الـذي مـات دون سـبب وأخـوه 

ه التي تعاني من عدة مشاكل مثل الفقر وما إلى ذلك، كما أنه ينتظر الذي اختطف فجأة لا أحد يعلم مكانه، وأم

الجنــود المنتشــلة في كــل مكــان فنعتهــا بالخنــاجر، أيضــا النفــاق والكــذب علــى الشــعب كــل هــذه الجــرائم لم يســتطع 

عبد االله تصوير قصصيا حسيا بأسلوب انتقادي في نفس الوقت لهـؤلاء  القاص هذه النفسية المتعبة لـ نسيا�ا فصور

 المسؤولين.

ونجد القاص أيضا مصورا الحالة النفسية الكئيبة للشعب من خلال الشخصية " عبد االله " حيث يقول على 

ث أن حيــ 2»جئـت أستشــيرك، هـل يجــوز أن أشـويه حيـّا، أم أمزقــه قطعـة فقطعــة حـتى تخـرج روحــه فأشـربها«لسـانه: 

عبد االله متذمر منه جدا لكثرة أفعاله الشريرة والحقيرة فأخذ يفكر في عقوبة تشفي غليله، فنجد الكاتب صوّر هذه 

النفسية الممزقة الحزينة بأسلوب متهكم موظفا السـخرية الاجتماعيـة والنفسـية حيـث أنـه يعـبر عـن معانـاة شـعبه مـن 

 لتي وصل إليها أفراد هذا المجتمع.هذا الظلم وفي نفس الوقت يصف الحالة النفسية ا

كل شيء له قيمة... لا يحق لأحد إهانة أحد، أحبوا بعضـكم وإيـاكم والفتنـة، الصـلح خـير «ويقول أيضا: 

حيث أنـه  3»والعفو عند المقدرة، العفو طريق إلى الحكمة ومن ملك الحكمة عرف قدره، العنف دين الجاهل ولغته

ساءة إليهم بل يجب القضـاء علـى كـل شـر وفتنـة تنتشـر بـين النـاس وتجنـب كـل لا يمكن انتهاك حقوق الآخرين والإ

 .116السعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا، ص  1
 نفسه. مصدر 2
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أشكال العنف والظلم ومواجهتـه بالتسـامح والصـلح وبهـذا يبلـغ الإنسـان درجـة الحكمـة، وقـد اسـتعمل القـاص هـذا 

ن خلال الأسلوب بغرض الإصلاح والإرشاد مضمنا في ذلك السخرية العقلية من خلال التنبيه والوعظ، كما أنه م

هذه السخرية أراد أن يبين ويرسخ ويذكر في نفس الوقت بتعاليم الدين الإسلامي العادل داخل المجتمع، فيتبع قولـه 

إذا صفعنا أحد أعدنا له مئة صفعة وأزيد... لولا الإمام لقضي عليه، قـال لهـم اتقـوا ربكـم الـذي خلقكـم «بالآتي: 

الناس كلهم إخـوة عنـد االله واالله يحـب المصـلحين المتحـابين والمتسـامحين  وبهذا فهو يشير إلى أن 1»ولا تكونوا مجرمين

ة والشفقة وأخـذ الأمـر بعـين الاعتبـار دون التصـنع بالجريمـة الـتي فربما يكون البعض مظلوم وعليه يجب التحلي بالرحم

لثقافـة الإسـلامية ن القـاص متشـبع باة، ومـن خـلال هـاتين القطعتـين نجـد أتؤدي إلى غضـب االله ومـن ثم سـوء الخاتمـ

 ومتمسك بها.

ــا «ويقــول أيضــا:  ــا أحيان ــالــذئب؟ حيــوان مثلن ــه ول ــا لغت ــا لن ــا أحيان ــه دينــه ولا وأحســن من ــا، ل ــا، ه لغتن ديــن لن

شبع لا يـؤدي أحـد، أمّـا نحـن فـلا نشـبع إلا بـتراب القـبر، فقـدنا  تفصيلا، تقول الكتب إن الحيوان إذافسدنا جملة و 

ــا الإنســانيةالقناعــة، فقــدنا الخجــل، فقــدن ــا ومرتبتن حيــث نجــد القــاص صــوّر هــذا الإنســان والمنحــدر مــن  2»ا كرامتن

أصــحاب الســلطة في هيئــة حيــوان لكنــه ســرعان مــا ينتقــد نفســه فهــو يــرى أن الحيــوان أحســن مــن هــذا الإنســان في 

مثــل  بعـض الأحيـان صــحيح لـيس لـه عقــل ولكنـه بـريء لا يظلــم خاصـة إذا شـبع الأكــل فهمّـه الوحيـد هــو الطعـام

الإنسان لكنه يختلف عنه حيث أنه إذا شبع لا يـؤدي ولا يطمـع في شـيء آخـر بينمـا الإنسـان غـير قنـوع بمـا يمتلـك 

ويسعى إلى الأفق ولو على حساب الآخرين، كما يقول " لا نشبع إلا بتراب القبر، فقدنا القناعة " ومن ثم ذهـب 

 لإنسانية.الحياء والكرامة والاحترام فيما بينهم وغابت الروح ا

ــو اكتفيــت  »مــن ضــحك يلحــق«ونجــده يقــول أيضــا:  ــاء ولا قناعــة ل قــال لــه أنــت خربتهــا، تشــبههم لا حي

 بواحـد أو اثنـين لكـان الأمــر معقـولا، مـا رأيــك؟ كـبرت كرشـك مـثلهم... هــا هـو الخـروف أمامــك، وهـذا أنـا، كلــني

 .116ص  مصدر سابق، السعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا، 1
 .117-116نفسه، ص  مصدر 2
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حيـث نجـده يسـخر مـن أصـحاب السـلطة أولئـك المسـؤولين  1»واسترح، اشف غليلك أيها المبذر، مازال غـير همـك

الخونة الطماعين فيقول لهم لا حياء، لا قناعـة، كـبرت كرشـك ثم يسـتهزئ بـه ويجعلـه في صـورة حيـوان فيـأمره بأكـل 

 خروف ويقوم بإحضاره له، والغرض من ذلك التذمر والتهكم من تلك الأفعال الشرسة.

الـتي يجــب أن يتحلــى بهـا الإنســان المـؤمن الــذي يخـاف االله عــز وجــل ويـذهب القــاص إلى التـذكير بــالأخلاق 

أنت أكبر من أن تعذب مخلوقا، كائنا مثلك خلق ليعـيش ويحلـم، هـم يفكـرون مثلنـا، وأحسـن قلـيلا، لهـم «فيقول: 

فالكاتــب يشــير مــن خــلال هــذه القطعــة إلى أن الإنســان لا يجــب أن يكــون  2»لغــة، علامــات، أحــزان لعلهــم أرقــى

لدرجة تخرج من رحمة االله، فمهما أخطأ العبـد فهـو كـائن خلقـه االله وغـير معصـوم عـن الخطـأ وهـو قـادر علـى  قاسيا

 التوبة.

فهو  الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادةرست إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وغكما نجد في قوله أيضا 

طـو�م والعـيش الرغيـد غـير مبـالين لمـا يقولـه الـدين يمـلأ بيلمح إلى أن هـؤلاء الطمـاعين السـلطويين يبحثـون علـى مـا 

 الإسلامي، وقد سخر القاص منهم بأسلوب ضاحك استهزائي.

 المبحث الثاني: تجليات التربية واللعنة عليكم جميعا

 »فصل آخر من انجيل متى«تجليات التربية في 

عنوان نجد أنه يحيل في مضمونه فبداية من ال 3تتجلى التربية بصورة مضمرة في قصة فصل آخر من أنجيل متى

إلى الــدعوة إلى تربيــة الأجيــال باعتبــار انجيــل مــتى هــو الكتــاب المقــدس للمســيح فيــه ثم تــدوين عــاداتهم وواجبــاتهم 

 وحقوقهم وتقاليدهم وعقائدهم وأسلوب تربيتهم.

 .119، ص مصدر سابقسعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا،ال 1
 .120، ص نفسه مصدر 2
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جيــل وتطهــيره  نقــل الــتراث مــن جيــل إلى«حيــث يهــدف العنــوان إلى الوظيفــة الاجتماعيــة للتربيــة المتمثلــة في 

إلى مفادهـا أن التربيـة بالقصـة بمثابـة عـلاج يقدمـه الطبيـب، والعنـوان يحيـل  1»وتبسيطه بما يتلائم مع أحـوال المجتمـع

ة للتفاعـل الاجتمـاعي الإيجـابي يـالقابل«اجتماعية الـتي تتجلـى فيهـا فه قيمة جمالية و نكتتالمضمون من الداخل الذي 

قاص يهدف من وصف نفسه والطبيعة والمدينة فاستحوذ على كل ما هو موجود . فال2»وطغيان النزعة الاجتماعية

في الحيــاة ومنــه اســتخلص عنــوان القصــة فصــل آخــر مــن انجيــل مــتى وهنــا تتجلــى القيمــة الأخلاقيــة باعتبــار الإنجيــل 

 لفضائل.بالنسبة للمسيحيين أحد الكتب السماوية الذي يدعو إلى التحلي بمكارم الأخلاق والصفات الحميدة وا

الــدم  فيلى بعضــهم الــبعض باعتبـارهم إخــوة وفي عتبـة القصــة نجــد أن القـاص يــدعو إلى المســاواة والإحسـان إ

نســألكم أن تحســنوا لقائنــا، قــد أتينــا إلى هنــا ارك االله ســاعة لقائنــا بكــم ... بــ«والأرض والعــرف، فيقــول بوطــاجين: 

عضهم البعض، وهنا تتجلـى القيمـة الجماليـة للتربيـة ذات القاص مباركته للقائهم مع ب زحيث يبر  3»بعظام الأجداد

خــر وتقبلــه الغــير واعتمــاد أســلوب الأخــذ والعطــاء لنقــاش لآاحيــث يــدعو القــاص إلى الحــوار مــع  جتماعيــةلاالنزعـة ا

 هادف تربوي.

فقـد توقفـت «فيقـول: ثم يتطرق السعيد بوطـاجين إلى مـتن القصـة ويسـرد تسلسـل أحـداثها في قالـب تربـوي 

ويعـني هـذا أن القـاص يتقـدم بالشـكر والعرفـان  4»اء ثم رحت أخطـب: أيهـا النـاس اسمعـوا ولا تعـوانلأشكر ذلك الث

لإخوتــه في قالــب خطــابي يــدعو فيــه إلى التمســك بجــوهر الأشــياء لــيس بالظــاهر، والــتفطن علــى التخلــي بالمكــارم 

في هـذه المقطوعـة القيمـة العلميـة للتربيـة معتمدا في ذلك على وسيلة التخاطـب وعـدم الكـذب وتتجلـى  والفضائل.

حيــث يــدور مضــمون هـذه التعليمــة حــول البحــث في  5»الـتي تهــدف إلى تحقيــق نمـو الفــرد وإعــداده للحيــاة بنجـاح«

 .20ينظر: صلاح الدين شروخ، علم الاجتماع التربوي، مرجع سابق، ص  1
 .98ينظر: عبد القادر لوريسي، علوم التربية، مرجع سابق، ص  2
 .9ص مصدر سابق، السعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا،  3
 .11نفسه، ص  مصدر 4
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128 
 

                                                             



ازدواجية السخرية والتربية في اللعنة عليكم جميعا                        الفصل الثالث:    
 

ر القيمــة تمظهــالعــادات والتقاليــد والمعتقــدات والأخــلاق والقــيم بالإضــافة إلى  1»بجــوهر الأشــياء«الماهيــة والتمســك 

الحجــاج بــن يوســف إلى التحلــي بالحواريــة والنقــاش والتربيــة في طــرح الأفكــار بأســلوب تربــوي  الدينيــة إذ تحــث حطــة

 هادف إلى الإصلاح والتسوية سواء فاللغة أو التغيير أو احترام المعتقدات.

شـعرت «يبحث القاص عن ثنايا القصة عن مواطن الحلم والإحسان بين بني النشر حيـث يقـول بوطـاجين: 

أبــدل مــا تبقــى مــني بــدا جليــا أني أبحــث عــن أرض حــني يولــد بمشــقة وضــمأ، علــى الوفــاء والــدم بــبعض الأســى وأنــا 

. فيتجلى ذلك الصدق والأمـل والثقـة والوفـاء والتربيـة معتمـدا علـى 2»والعرق يقوم ولا يسيل جفنتيه كشيمة مدلولة

 صادق مبينا ذلك بتمسكه بعرضه وأصله ووجوده. زمن؟أنه يوجد  بفكرته القيمة العلمية في رصف معالم تمسكه

تلك الوصايا التي خلفها لي جدي منذ نعومـة يأسـى أوصـاني بعـدم إحصـاء الأيـام «موضع آخر  فيثم يقول 

هنــا يعــني القــاص بهــذا أن الجــد ربــاه وعلمــه وكلفــه بمهمــة في الحيــاة هــي الإتصــاف بالصــفات  3»الــتي لا وجــه لهــا

المقطوعــة الوظيفــة الفرديــة فالجــد ربى حفيــدة تربيــة  في هــذه كــل ذي حــق حقــه ويتجلــىلعــدل، وإعطــاء لالحميــدة وا

 حسنة وعلمية ولقنه كيف يعيش وأوصاه بالحكمة، والحذر من غدر الزمن من الحكام وأصحاب السلطة.

 كما وصاه أن يكون نظره ثاقب بالإضافة إلى قيمة أخرى يـبرز بجـلاء ألا وهـي القيمـة الأخلاقيـة إن أخـلاق

 الإنسان هي المعيار الذي يقاس به وأن الظاهر لا يوحي عما يوجد في الجوهر.

العقــل والأخــلاق  وســبب في رجاحــةكمــا يشــير القــاص إلى للتربيــة دور كبــير في رقــي المجتمعــات وازدهارهــا، 

 .4»بقدر ما أعرف البشر يزداد حبي لكلبي«فيقول في هذا الصدد 

عليه من مكـارم  جبلوالحظة قد ينسون فيها كل ما  فيوفر فيهم ذرة تربية يحيل القاص إلى أن بني البشر لا تت

ة والحميدة، ولا يكلف االله نفسا إلا وسـعها، فبوطـاجين يجـد تلـك الصـفات مـن الكلـب نالأخلاق والصفات الحس

 .98ص  عبد القادر لوريسي، من علوم التربية، مرجع سابق، 1
 .12ص مصدر سابق، سعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا، ال 2
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غــير في البحــر والعكــس  ولا يجــدها في إخوتــه البشــر مــن بــني جلدتــه فقــد تصــح مقولــة مــا يوجــد في النهــر لا يوجــد

ة الـتي يتصـف بهـا الـراوي ويريـدها إنما يدل علـى صـدق مشـاعر والصـفات الحميـدشيء فعلى  دلن صحيح وهذا إ

 ن تكون في البشر جميعا.أ

 الوفاء والإخلاص في التعامل مع الآخر وعدم خدلانه.ة للتربية وهي التخلي بومنه تتجلى القيمة الأخلاقي

 داعاو «وهو يسرد ملامح رحلته الطويلة مرورا بتلك القبور التي تحمل في جعبتها شهداء أبرار يقول القاص: 

حـترام والتقـدير مـن أجـل العـيش بكرامـة، مـن أجـل التحلـي بالأسـوة من هنـا يقـدم القـاص فـائق الا 1»سادتي القبور

 الحسنة والفضيلة.

الأفكـار ممـا يجعلـه يجـذب القـارئ إلى فيـه طـرح بحس تربـوي  وتتجلى الوظيفة الفردية هنا حيث يتمتع القاص

 تداد به.حترامه وتقديره وهو يقرأ له والاقا

إلى  القيمتـين  محتكماخاتمة القصة في حيث تتجلى القيمة الأخلاقية والدينية التي غلبت على القصة فيقول 

الراوي يقتـبس مـن القـرآن الكـريم كلمـات فـ 2»بتـأبي لهـب و  يدجمهورية السعيد بوطاجين حفظه االله بتاريخ ثبت «

وآيات تعينه من رصف معالم التربية بجل وظائفها من أجل إيصال الرسالة إلى القارئ مفادها أن التربية هي التحلي 

بمكارم الأخلاق والتمسك بجـوهر الأشـياء والمسـاواة والعـدل والصـدق سـلاح في يـد الإنسـان، إذ أحسـن اسـتعمالها 

 ا والآخرة وإذ لم يحسن خسر دينه ودنياه.فقد نجح في الدني

 الجيبتجليات التربية قصة عن فضائح عبد 

بصـورة مضـمرة فـنلحظ أن القـاص لم يسـهب في سـرد  الجيـبيتجلى ملامح التربية في قصة من فضائح عبد 

معالم التربية بشكل جلي وإنما نجده بين الأسطر فمنذ بداية القصة يلمح القاص إلى تمسكه بجده واقتدائه به حيث 

 »تلك الصبيحة كان متكئا علـى شـجرة الـدردار... هـو الـذي غرسـها ورعهـا بـالمن والبركـة مسـتعيدا لبارئـه «يقول: 

 .18ص مصدر سابق، السعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا،  1
 .19نفسه، ص  مصدر 2
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نه رغم المعانـاة والألم والحـزن الـذي يمـر بـه الجـد إلا أنـه لم ينسـى الاعتنـاء بمـن حولـه وكـذلك جدتـه الـتي حيث يرى أ

حيـث ربتـه الجـدة  1»هي التي أنشأتني من ألفي إلى يائي إلى مرضـي «قامت بتربيته أحسن تربية حين يقول القاص 

لثانيـة تتجلـى القيمـة الأخلاقيـة إذ عمـد كـل مـن تربية حسنة يشهد في لها كل مكـان وزمـان ففـي المقطوعـة الأولى وا

 الجد والجدة على تربية سعيد بوطاجين تربية حسنة.

لإحسان ح واامات الحميدة والحلم والتسرى في موضع آخر أن الجد يعلم الحفيد مكارم الأخلاق والصفنثم 

حيث يرفع الجد من شان حفيده 2»الخليلالأستاذ رسميا وأقول لك، صباح الخير أيها اعتذارا قول له: أنا أقدم يف

ويطلب منه السماح ليس لأنه أخطأ معه بل يريد أن يعلمه التربية على أصول ومكارم الأخلاق والغاية من ذلك 
 طلب المغفرة منه والسماح.يب أن انه إذا أخطا مع أحد فيج

 3»ة والباقي هرجحقيقهم مبارك أنت الأطفال « في مقام آخر تبارك الجدة حفيدها حيث يقول: 

تجلى معالم التربية في هذه المقاطع للتربية بالوظيفة الفردية حيث يحاول كل من الجد والجدة تربية تحيث 
الحفيدة تربية تليق به على الطاعة والصدق والحلم والإحسان ومنه تتجلى القيمة الأخلاقية للتربية في تعليم 

 حفيدهم الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة.

هناك اعلم وبلا سبب الكلية حيث تعلمت التفاؤل بالجملة « حيث يقول: بالكلمة ما علمه التفاؤل ك

التفاؤل هو خير سلاح وأنه يجب أن يعلمه الآخرين من  حيث يرى ان 4»الآخر مبادئ القنوط لإدراك الحقيقة
 أجل الوصول إلى الحقيقة.

وطريقة تربيتها فيقول: النحلة: النحلة لنحل بفضائل ا ن يكون عليه يعطيه مثاليعلم الجد الحفيد ما يجب أو 
 5»صخب نب العسل بالرحيق دو س، النحلة تكشاعرة أيضا

 على أن يكون مثل النحلة ويتصف بالصفات الحسنة فقط. هأن يعلم ويربي حفيد حيث يريد الجد

 .24ص سابق،  مصدرالسعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا،  1
 .25نفسه، ص  مصدر 2
 نفسه. مصدر 3

 .28نفسه، ص مصدر  4
 نفسه.  مصدر  5
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نت أرسم على الروائي: بأصابعي كلسان وفي موضع آخر تتجلى صفة القناعة والصبر حيث يقول على 
القوانين  منه قالبخدا يا مسبحا و مستعحر جبألم وصدر ضيق  ي معنى لها فيما راح الجد يقص عللا االتراب أمور 

وهو يحيل إلى الأرض التي  2»ن بهذه التربية التي ربيتهائو سيتقلت لهم لماذا « د ذلك في قوله: ويؤك 1»ةعو نالمص
هي التي حولت تلك القناعة الغربية « يعمروا فيها الفساد، وهو يقول: نتربو فيها وتنعموا بخيراتها ثم يريدون أ

حيث يريد القاص أن يعلم القارئ أن القناعة كنز لا يفنى فإذا كان 3»دعبأسرار لات فبؤسهم إلى فرح محفو 
إرضاء  نع سيأكل كل الحرمات من أجلتالإنسان مقتنع بما أعطاه االله له فهي قمة  التربية والأخلاق وإذا لم يق

 نفسه وكسب المال.

حيث أن التربية جزء لا يتجزأ من الواجبات التي تقوم بها الآباء اتجاه أبنائهم فهي عماد كل شيء والتربية 

له خير قدوة وأسوة حسنة  تيجب أن تكون في الفرد قبل التعليم وتتجلى تربية الجد لحفيده تربية حسنة وكان
فالجد كان للقاص خير جليس فقد كان بالنسبة له مربي وما معلم  4»السوءفالجليس الصالح خير من الجليس «

الناس الحقيقيون «  ومستشار بالإضافة إلى دعمه له في قول كلمة الحق وعدم السكوت عنها حيث يقول القاص:

 فالجد يدعو حفيده إلى 5»فمن يرفع راية الحق توخفت أن  أنا يموتون واقفين ولا يخشون أحدا، إذا خفت
بلاده وأصالته بالأحرى بالهوية و وعرضه  ها، بالإضافة إلى التمسك بحضارتهالتواني عنم دالتمسك بكلمة الحق وع

« قطوعة الوظيفة الاجتماعية للتربية التي تدعوا إلى الم في هذهالوطنية والدفاع عنها بالنفس والنفيس وتتجلى 
ة الحياة ماتقسأكمل بوجه من أجل اعلى كم ولهم دراية بسير هذا النظام تكوين جماعة يستطيعون فهم نظام الح

الخوف لأنه مؤمن  وعدموهنا فالجد يعلم القاص أو حفيده على القوة والشجاعة و التربية   6»القومية الوطنية

يمان للمضي في تحقيق فالإنسان يحتاج إلى القوة والإ 7»لا يصيبنا إلا ما كتب االله لنا« بالقضاء والقدر ومقتنع بأنه 
 تحقيق أمانيه وأمل شعبه ووطنه.

 .30ص مصدر سابق،  السعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا،  1
 .31 نفسه، ص مصدر  2
 .32 ، صنفسه مصدر  3
 حديث شريف للرسول (ص).  4
 .33ص  السعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا،  5
 .31 ، صسابق مصدرأصول التربية العامة،  سعيد إسماعيل علي،ينظر:   6
 .34السعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا، ص   7
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حيث  1»نة التي في القلب والذاكرةاوفي خاتمة القصة نجد القاص يعتز بوطنه وبلديته حيث يقول: تاكس
تتجلى في هذين المقطوعتين القيمة الدنية والسياسية فهذه الأخيرة تتمثل في الدعوة إلى التمسك بالنظام والعدالة 

لجد وإيمانه بالقضاء إذ نية فهي تمسك ايبها، أما القيمة الدوتمسكه ه تيا في دفاع القاص عن بلدويتجلى ذلك جل
 مراتب الكمال.أعلى لتحقيق ة سداقيتصف بال

 :دّ حال دّ حقصة 

ع، فالجهل حدها المرت ةتبلطغيان الملك أو وصوله مر  دّ والتي يعني بها القاص وضع الح دّ الح دّ حنجد قصة 
ير درب قريته لكن الأهالي يخافون السلطة نلك المثقف المهمش الذي يريد أن يمحمد عبد االله ذبالمقابل يمثل 

 والملك.

حيث استهل القاص قصته بالحديث عن محمد عبد االله باعتباره عضو صالح في المجتمع يريد أن يهذب 

ن محمد عبد االله لم يتصور أن ما وقع إ«  هؤلاء الخبيثين والفقراء أيضا لما ينفعهم وما يضرهم حيث يقول القاص:
عريان لا يعرفون بلدة بني  كتب الفلسفة......  قرأها في دّ مسألة الحيدرك أن للغباء حدود و محتمل الوقوع، هو 

ومعنى هذا أولئك الناس لا تربطهم صلة لا بالعلم ولا بالتربية إلا من رحم  2»البطاطسالفرق بين حرف الألف و 

والمحتالين لا فرق بيننا وبين أن تأكل لحم أخيك والكذابين السياسة ملجأ اللصوص « : ربك ويؤكد ذلك قائلا
تجلى القيمة السياسية للتربية حيث يريد محمد عبد االله أن توهنا حيث يتهمهم بالجور والكذب والنفاق  3»حيا

شجرة  الكرز «طي مثال إعطاء لكل ذي حق حقه واحترام الحقوق والواجبات فنع نيسود العدل والعدالة والأم
قمة في الصبر والحكمة كانت تعلم الجد كيف يصل إلى المكارم والكمال في المقابل يصف تلك الخطب  االتي يعده

بإمكاننا أن نقترب من هذه الخطب من هنا إلى الآخرة ...الخطب سراويل، الخطب «غير علمية حيث يقول: 
 4»أغطية، الخطب الدعوية

  .35ص مصدر سابق، السعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا ،   1
 .39نفسه ص  مصدر  2
 .41ص ،نفسه مصدر  3
 .42ص  ،نفسه مصدر  4
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 تجدي نفعا وإ�ا أقوال بلا أفعال لا يمكن التنبؤ بعواقبها وهنا تتجلى القيمة حيث يبرر أن خطبهم لا
الأخلاقية للتربية فالقاص يريد أن يعلمهم مكارم الأخلاق والقصد ليست الخطب والقرارات والمؤتمرات ويرمي من 

 خلال هذه القيمة إلى  تهذيبهم وإعانتهم على فهم الطريق الصحيح.

 1»، العمل، العدل، المحبة الخالصة، الحنان طبيب الأطباء ومعلمهملذكاءا نز،عب كأن الش«يري القاص 

الشعب إذ يعتبر كنز فهو لا يعرف ما تخبئه له  فيمواطن التربية  تقصيحيث يريد من خلال هذه المقطوعة 

لا يجدها إلا عند هؤلاء الفقراء الطيبين  اتعتبر كنوز  مجموعة من القيم هنا يرصدالسلطة من مكر ومكائد، فهو 
ة والأخلاق الفاضلة هذا هو الكنز الذي قجتماعية فمنهم تتجلي التربية الحمنها القيمة الأخلاقية الدينية والا

 شاعر.أوصاه به ال

 يشبه القاص نفسه بألماهتما غاندي الذي يمثل الحكمة والتواضع وهنا تتجلى قيمة أخلاقية وهيالأخير في  

التربية على التواضع يقال من تواضع الله رفعه والحكمة في عدم التحيز لأي طرف وأن يكون له دراية بمكنونات 
 الخصم واتخاذ القرارات التي تكون في صالح العامة وليس الخاصة.

 ذكر تاريخ كتابته القصة على بركة االله في مملكة عبد الجيب بتاريخ قل أعوذ برب الفلق منب تهقصيختم و 
 .2»شر ما خلق

 فبراير: 37قصة 

آدم التي تتصف بالصفات ابن فبراير بقيم تربوية كثيرة ذات النزعة التربوية فنجد أن شخصية  37تعج قصة 
ب إلا أنه لم يحمل في قلبه ضغينة أو أدى اتجاههم لغا الحسنة والأخلاق ورغم الأذى الذي لحقته به المملكة االله

 بالطبية والحلم والإحسان.فهو يعفو ويسامح ويتصف 

كان قدوته معلمه وشيخ الجامع الذي يعطيه دروسا وعبر للمضي في هذه الحياة التي لم تنصفه في أصغر 

فبراير الخارق للمألوف، فعند ذهاب ابن آدم إلى أحد المسؤولين  37يوم ميلاده الذي وُسم بـ ألا وهو الأشياء 
االله أعلم، كل « ية لكن ابن آدم رد عليه بأدب وأخلاق قائلا: ة بوهمبدى غضبه عليه وعامله معاملالإداريين أ

 .44ص  مصدر سابق، ، السعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا  1
 .51ص  ،نفسه مصدر  2
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 1»واحد ومكتوبه، واحد ولد في الشتاء وواحد في الربيع، القضاء والقدر، قال لنا شيخ الجامع، أنا لم افعل شيئا
ابن آدم  حيث نلاحظ تلك العفوية والتلقائية في الرد فتتجلى في هذه المقطوعة القيمة الأخلاقية حي يتصف

 بأعلى درجات النضج الخلقي ومكارم الأخلاق.

يرى الغربيون في هذا الصدد أن العرب عاجزون عن إصلاح أنفسهم بأنفسهم، فالعالم مجرد صفحة بيضاء 

في ربية تخفي عاجز وذلك يرجع إلى أن الثقافة اليمكن أن يخط فيها الغربيون ما يشاءون، لأن التعليم متخلف وع
كل من السلطات والحكام وأصحاب النقود يطبقون   وهذا فإن، 2العنف والعدوان بل الإرهاب منازعأعماقها 

واقف يمثلون السلطة فالباش قاعد والباش سياسة القصر والتسلط وقمع المواطن من أجل مصلحتهم الخاصة 
مقتل والدته من  فيآدم مقام آخر يسرد المعلم حياة ابن  وفيويعاملون ابن آدم بازدراء وعدم تربية وبلا أخلاق. 

هكذا عاش ابن «طرف السلطات إذ انه أصبح شابا يافعا رباه المعلم على الأخلاق الفاضلة حيث يقول القاص: 
وأسفه حيث يعبر عن حزنه  3»الكهرباء لكن الناس أحبوه لعفويته لونآدم في غابة مع الشجر دون أن يعرف 

ونة والخبيثين في بلده،في المقابل يصف السلطات بالجور والخربيا وعاش غريبا غاتجاه هذا الشاب الذي ولد 

 والطاعون والبربر.

حيث يبرز من خلال هذه  4»كان المعلم يحدثه عن رائحة التراب الخالدة« ثم يقول القاص في موضع آخر 

ة الدين  المقطوعة تعلق المعلم وابن آدم بوطنهم وهذا إن دل على شيء إنما يدل على التمسك بالهوية الوطني
 الأرض والعرض.

يبدو أني أتعبتك، لا يا « ات ابن آدم اتجاه المعلم أنه يكن له الاحترام والتقدير فيقول له صرفويبين لنا من ت

، لو كان الناس مثلك لحملتهم إلى الحج على ظهري دون تها يقال عندنا، عطر العمر وما هيبني تعبك راحة كم

 5»تردد

 .55ص مصدر سابق،  ، السعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا  1
، بيروت، لبنان، 1ينظر: عبد االله عبد الدايم ومصطفى محسن وآخرون، التربية والتنوير في تنمية المجتمع العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط  2

 .17، ص 2005
 .56ص مصدر سابق، : اللعنة عليكم جمعيا،  السعيد بوطاجين  3
 .62ص نفسه،  مصدر  4
 .63نفسه، ص  مصدر  5
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لفردية للتربية فالجد يرمي إلى تنمية قدرات ابن آدم وإعداده للحياة بما حملت من الوظيفة ابجلاء برز يحيث 
 حلوها ومرهّا.

وأخيرا يختم القاص هذه القصة ببعض النصائح التي قدمها  المعلم لابن آدم بالتمسك بأرضه وعرضه ودينه 

ا الجلوس مع تلك التي ويعني هذ 1»إن الجلوس مع قطعة أرض أفضل من الجلوس مع ألف ملك« فيقول له: 

 تقدم المساعدة للمحتاج والفقير أفضل من الذين يتبعون مصالحهم من أجل المال.

 ازدواجية السخرية والتربية في اللعنة عليكم جميعا:

تدرس ازدواجية السخرية والتربية في المجموعة القصصية ''اللعنة عليكم جميعا للسعيد بوطاجين تلك الجدلية 

النزعة الساخرة التي تعد طريقة فنية أدبية ذكية  لبقة في الإبانة عن أراء ومواقف ذات رؤية خاصة القائمة بين 
تعتمد على وظيفتين الاجتماعية والنفسية وتنقسم إلى ثلاثة أنواع منها: السخرية العقلية والانتقادية والفكاهية 

لكاركاتوري والتصوير القصصي والتصوير اتصوير يختلف أسلوبها من مقطوعة إلى أخرى كأسلوب المحاكاة وال
ويتجلى ذلك في المجموعة بشكل جلي حيث يعالج القاص أغراض بعيدة  والتنابز بالألقاب والهمز واللمز النفسي

تتصل بالمجتمع وما فيه من مفاسد وشخصيات بارزة أو طبقات منحرفة أو هيئات مسيطرة، وبالتالي هي مرآة 

 يظل ن مكان البشر الحقيقينع هوإذا كنت أسأل« برة وهادفة، حيث يقول: تعكس الواقع بصورة ساخرة مع
  2»بللةالمظلمة، هناك أرواح ترتجف كعصافير م نمنغرسا في مكانه مشيرا إلى جهات غامضة في سراديب المد

 إذ يعالج السخرية في 3»من ألمك ومن البشر الحقيقيين تعلم الحكمة« ذلك في موضع آخر حيث يقول: ويؤكد 
 اللعنة عليكم جميعا أحوال البشر وكيفية تعاملهم مع بعضهم البعض وهيمنة القوى السلطوية على الضعفاء.

النزعة التربوية فهي التي تهدف إلى نمو الفرد وتحقيق أعلى درجات النضج العقلي تعتمد على وظيفتين  أما
حيث تتجلى الصور التربوية  نيةوجمالية وعلمية وبدية وأخلاقية الفردية والاجتماعية تتمظهر فيها عدة قيم ديناثنين 

الناس «في اللعنة عليكم جميعا بصورة مضمرة ومشفرة تحيل إلى العديد من هذه القيم حيث يقول القاص: 
  4»رفع راية الحقي نخفت أنت قمو الحقيقيون يموتون واقفين ولا يخشون أحدا، إذ خفت أنا 

 .12، ص اجين، اللعنة عليكم جميعاالسعيد بوط 1
 نفسه. مصدر  2
 .نفسه مصدر  3
 .33نفسه، ص مصدر  4
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ازدواجية السخرية والتربية في اللعنة عليكم جميعا                        الفصل الثالث:    
 

ويؤكد ذلك في دعوته إلى التمسك بمكارم الأخلاق وكلمة الحق والصدق والحلم والمساواة والإحسان في 
ومعنى هذا أن  1»أن الشعب كنز، الذكاء، العمل، العدل، المحبة الخالصة والحنان طبيب الأطباء والمعلمين«قوله: 

أن يتصف بالصفات الحميدة التي تجعله إنسان  التربية هي التي تحدد مكانة الفرد في المجتمع إذ يجب على الفرد
 مهما والغاية من التربية هي الإصلاح والتهذيب ونشر معالم الهوية الوطنية، الدين، العرض.

 

 . 44السعيد بوطاجين، اللعنة عليكم جميعا ، ص   1
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 خاتمة
 

 النقاط التالية: فيالنتائج التي توصلنا إليها من جملة استخلاص  هذه الدراسة يمكنخر آفي 

ديد تعريف دقيق له، وذلك لتداخلها مـع مصـطلحات لالة: يصعب تحإن مصطلح السخرية مصطلح واسع الد -

 أخرى تتعلق بها: كالفكاهة والتهكم والهجاء.

قضـايا المجتمـع سـواء كانـت سياسـية، اجتماعيـة، اقتصـادية بأسـلوب لعبت السخرية دورا كبيرا في معالجة مختلـف  -

 غير مباشر.

إلى أسلوب السخرية لما لهـا فاعليـة كبـيرة في التعبـير عـن  يالابوطاجين في أغلب أعماله القصصية مكان السعيد  -

 ما يريد أن يفصح عنه.

والتهمـيش حيـث  لظلـم والقهـرفي مجموعته القصصية على مجموعـة مـن الشخصـيات كانـت تعـاني االكاتب ركز  -

جعل من هؤلاء المثقفين والمبدعين ومن الظروف المزرية التي يعيشو�ا قصة أساسية محورية أراد معالجتها حتى ينهض 

 بالمستوى الثقافي في عامة والأدب خاصة.

ع المريـر المعـاش عمد السعيد بوطاجين إلى السخرية من كبار المسؤولين والحط والتقليل من شأ�م حتى يغير الواق -

 ورفض كل جوانب الذل والاستسلام والخضوع والتهميش، والنهوض بالشعب ورفض سياسة القهر والفقر.

 ذلك هدفا تربويا. القاص جل قضايا المجتمع بقالب مرح ومضحك وساخر في الآن نفسه جاعلا منه في تناول -

ساخر يدافع به  عـن القـيم الإنسـانية حـتى المشـاعر الإنسـانية منـذ الخـوف والفراغـات  كان بوطاجين قاصا أدبه -

 والآلام مشيرا إلى مواضع الظلم حافزا على الفهم، خاصة في تلك الفترة فترة التسعينات.

المجتمــع أن للتربيــة وظيفتــين: الفرديــة وتهــدف إلى تحقيــق نمــو الفــرد وتعــده للحيــاة، أمــا الاجتماعيــة فترتــبط بثقافــة  -

 عاداته وتقاليده.

 إن هذه الوظائف تسعى إلى تحقيق النمو والازدهار وارتفاع المستوى الحضاري. -

 إن القيم التربوية جزء لا يتجزأ من حياة الفرد يحتكم إليها من أجل الإصلاح والتغيير نحو الأفضل  -
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ــا المجــال  نرجــووفي الأخــير  ــو بالقــدر القليــل مــن العلــم والمعرفــة بهــذه الدراســة وتركن أن نكــون قــد أفــدناكم ول
 .المجموعة القصصيةخرى لهذه مفتوحا للخوض في دراسات أ
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